عي 2 سك 
5 ا 0 
+ لقة اكه بره 
1 فشاك د عاد 
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أسطصطداء 


السى التنى ارضخ عتنى من ثديها ٠١0‏ 
وكبرت على ششساطوء تيلهساء٠‏ 
وأكلت مسن تمسر تدتدله اأا ٠١٠‏ 
تمسردت على ما ارق زرعها ٠٠‏ 
الى مصسسر 


ايغي ويا 


لكك 0اسسا» 


من منطلق البثاء والتعمير فى الريف المصرى ٠‏ حيث 
القرية فى أمس الحاجة لسواعد أبنائها القوية وعقولهم 
المفكرة ومن أجل ثنمية المجتمع الريفى حيث توجد جذور 
المشاكل. الت تعق حمرة عكخترة فى استسييل الاضلاء 
الاجتماعى ولمواجهة التخلف الناتج عن الجهل والمرض 
والأمية ٠‏ والتغلب عليه بشتى الوسائل ٠‏ 


هن أجل ذلك كله خغرجحجت للعمسل كاخمصائية 
التماعنة فى السبروت: امسرى: كلسي لقو قن التكيير 
لحياة افضل لهؤلاء الذين قهرتهءم البيروقراطية العفنة 
والروتين الممل ' تاركة وراء ظهرى مجدممع المدينة الذى 
يفوق كذير! المجتمع الريفى هن حيث الاصلاح والتذمية ٠‏ 


0 


اناس فى" القرنة كي انس اتضاعة الو عو ومع 
الى النور الذى يكشف لهم أسباب التآخر والجمود 
وهم فى حاجة أيضا الى من يحرك فيهم الاحساس بمشاكلهم 
حتى يتسنى لهم القدرة على مواجهتها ٠‏ 


ينقصها شىء من التوجيه والمعرفة والامكانيات لكسى 


وعملية تنمية المجتمع المحلى على جسانب كبير هن 
الأهمية لا تقتصر على الجوائنب السسياسية والدينية 
والاقتصادية فقط ولكنها تهتم ايضا بالجانب الاجتماعى 
الذى هو مرتبط بالكل ويؤشر فيه ويتأثر به ٠‏ 


فالفلاح لايستطيع أن يفصل نشساطه الزراعمى عن 
زقافيقة الأجماعية + فالعمل. اللكتفامن فى القرية له 
أهمدته ويجب أن تمتد مجهودات الخدمة الاجتماعية اللى 
الحتيفات: الريفية ال فشكل تاجات كير خرن تدقعنا 
الصرى ككل :* وتحتاج التنمية فئ هذة: المجتمعات الى رقع 
مستوى المعيشة لهؤلاء القرويين ٠‏ وهى واجب مشترك 
بين القادة الاجتماعيين وبين أهالى القرية فتحسين حالة 
االعتعم وخل مشاكله تدم أولا على يستكرائة التخساشينن 
الذين. يسملون“حلى خلق الجى الملاثم لكى. تنشط وتتفاعل 
كل القوى الاصلاحية فى المجتمع القروى واستغلال اقصى 


9 


مأتسمح به قدرات ذلك المجتسع وامكانياته فى رقع 
مستواه 3 


وعلى الاخصائى أن يسا عد فى وصضصع سياسة للاصلاح 
القرية ) و ( مستوى المدينة ) ٠‏ 


وكلفه أبضنا انان الالحضاكن دان عرسط القرمننة 
بمختلف المستويات ويساعد أيضا فى تدعيم الهيئات 
الأهلية التى تخدم المجتمع . وتشجيع المواطنين على يدء 
خدمات جديدة يحتاجها المجتمع ٠‏ ويعمل على ازكاء الوعى 
الاجتماعى والانتاجى بين المواطنين عن طريق اساليب 
التوعية المختلفة مع الاستعانة باجهزة الاعلام ٠‏ ولذلك 
كله ومن أجل ماسبق أن ذكرته فكرت فى أن أسجل مذكراتى 
عذدما عملت كاخصائية اجتساعية فى احدى القسري 
المصرية . وقد سردتها فى صورة قصصية » وكنت صادقة 
الى حد ها فى توضيع المعوقات التى تحول دون تحقيق 
الأصلاح فى المجتمع الريقن “لب 'استوحيت مادتهها عن 
خلال عملى فى الوحدة الاجتماعية بقرية البليدة » مركن 
الساف :يو ايقنا عن “القرم: المجاورة :و الواقعة فى .داكسرة 
الوحدة الاجتماعية وهى ( منشاة فضسل ؛, العطف ,' 
بهبيت ) بمركز العياط ٠‏ ولعلى أكون قد قدءت رؤية 
اجتماعية صادقة وأمينة عما يحدث من مشاكل تعوق حركة 
الاصلاح فى ريفنا المصرى > 


)١1( 


وكر المناعب 


وك لتكلا وعد شنافة وتهيقت: شاعنا عيذ 
الوينة للقزية ال ساعمل :بها“ القيت خظرة على الذظلة 
ثم وجهت عينى للمزارع والحقول ليس هناك من أذر لآأى 
مبنى ٠‏ فى الطريق وجدت العشرات من الفلاحين يتجهون 
للأرض المنتظرة سواعدهم ٠‏ نظراتهم القاقة عمقت فى 
كنيرن الاحشافن بالقرية ٠‏ .كيافسيتو] كعادة اهل اليف 


©» *» هه 


عندها يرون غريبا 
. بيمكن مدرسية جديدة 
ب ولا سدت شدلت الطريق 
سدالت ا'حدهم وكان يحمل ققفصا مملوءا بالجرائد 
والمجلات : 


من فضملك ٠‏ اين الوحدة الاجتماعية ؟ 


4 


قال بلهفة وهى يركن العجلة جانبا : 


مه هل أذنت دكتورة جد دل 5 0 


ع لعم رئيس الوحدة التى سا عمل بها 

قال وشى يهم بالاتصراف : 

1 انا موزع الجرائد بالقرية وهسدتعلد لأى طليات 

سألته قبل أن يغادر المكان : 

ب تسيت تدلنى على المبنى 

أجاب وهو يشير الى مبنى قديم لا ملامح له : 

رن صدى هذه الكلمة فى نافوخى ‏ وكر المتاعب ب 
التراب الذى تراكم كتلال بينما كانت هناك اكوام من السباخ 
الذى كان على جانبى الطريق وآحيانا فى منتصفها ٠‏ 


8 


لغ اقنكع عن نرؤية اي :شنو .© الترينت: لكان واكك ر كنت 
القيت نظرة فاحصة وبصعوبية تمكنت من قراءة بعحض 
تراب أنها كتبت مئذ الاف اأسنين ٠‏ 

مكف مستف وي انا العم الخقسن. . 
والشىء الأكثر غرابة عندما وقفت فى قئاء الوحدة كانت 
كل الأموات تعفاقة رغم اننا هاا زلقا فى وفك الحمل 


3 3 5# 


وأعام أحدها وجدت امراة ترتدى كوبا يكشف عن 
بعض هفاتن جسدها ٠‏ حلست القرقصاء تنظف أوانسى 
الظمام كالار ات بكم قعيب- علفها؛ الا تنه ابرق © يمينا 
لحتنى اتجهت يبسرعة الى أحد الأبواب المغلقة ٠‏ فتحته ثم 
أاغلقته وراءها وما هى الا دقائق وكانت قبالتى وبصحبتها 
رجل بدين يبدو أنه الرئيس ٠‏ فلقد توقعت ذلك من كثرة 
اللحديث عنه فى المديرية ٠‏ 


الاجراءات الخاصة بنقلى ٠‏ قال لى المدير العام لحظتها : 


١٠ 


أنت محظوظة لأنك ستعملين مع رجل طيب وذى 
خلق ومن عائلة كبيرة بل ومن أفضل عائلات المركز يمتلك 
وحده عشرة أفدنة وسيارة وأكثر من دار ومواشى وطيور 
وفوق ذلك يفنى حياته فى خدمة الفقراء اقترب منى الرجل ٠‏ 
قدمته المراة وهى تقول : 
البرق * ْ 

أصطحدنى الى مكتبه ٠‏ تلك الحجرة الواسعة حدا 
والتى تبدى فى حجم الفناء الخارجى والذى يتوسط كل 
مبانى الوحدة ' بهرثنى محتوياته ٠‏ ثريات مضاءة فى 
وضح الذهار 59 تابلوهات ثمينة 5 مقاعد ومناضد ودو اليب 
جديدة وسيجاد ٠٠‏ 

تأولته جواب نقلى وأنا شاردة 8 أيقلنى قائلا : 

تقصد الاخصائية 

لم يهعس بكلمة ثم اقترب منى وسال ٠0‏ 

589 ارفعى 'صودك ل لملهشكى كقيل 

قلت لنفسى بضيق : 

ب يبدو أن التعامل معه لسيصدبمم عسيرا 

تن نت 3د 


1١١ 


لم يمهلنى حتى التقط انقاسى بعد عناء الطريق ٠‏ 
صحينى فى الحال لخارج المكتب ومازلت أاحمل حقييبة 
سؤرى وقد ددا الاعياء دسرءىق فى حسدى 7-١‏ 


قال وهى يشير لأحد المكاتب المغلقة : 

ت. أهكا :عمل الشرفة الاجشفاعية 

قلت باتقعال : 

لا تلك اهائفسة 

سدالنى وهى يقترب مثى 

ب أريجوك ٠‏ ارفعى صدوثك 

أحجبته يصوت أكشر ارتفاعا : 

الاخصائية الاجتماعية لا المشرفة لأن هناك فرقا 

هر واليكة متدهشنا وهو يكين الى مكاة كان : 

ع نعف" قفتن المكرندي: و العزبو انه 

همسدت لزفسى فى دهشية : 

هتهكن والأالكؤين. حا حقة عر رمد عسا ةكد + 

آأشار لثالث : 

وهنا هقر مجلس القرية وبه الرئيس والموظلفون 
وهم ضديوف فى علكنا ومن حقنا طردهم فى أى لحظة ٠‏ 


١ 


كان هناك تشنايب ذى مظهر أذنيق 3 دقف على عدية يبأب 
قا المكقن “كال بيقايعنا' يتظراقه فى كل يخطوة تخطوها 
ودددال أذه شور باامر ثاء لحالى عندما كبت أن أهى كا معن 
كثرة الاعياء ومن ثم هم بالافتراب سنا وقد امتلات نظراته 
بالغيظ ٠‏ 

قطعت الحديث سنيده مسنة تحمل اأورأقا قائلة : 

ب سمعان بيه ٠‏ 

لم جلقلك الها «القريك ميق لكان #وقاديت « عدوت 
مرتقفع : 

يأ سمعان بية * ركد على : انقطم نفسى من 
نشوك 

نظر اليها بغيظ بيئما الشاب مازال واقفا يتامل 
ما يحدث بدهشة واشفاق ٠‏ 

ب لا يسمع وبالتالى إن يفعل شسيئا وربما يدعى 
المعرش م 

سالتة سرون : 

هل تعمل هنا ؟ 

0 آنا مهندس زراعى وحددث التخرج لكنى أمارس 


١ 


بعض الأعمال الكتابية فى مجلس القرية مما جعلنى أشعر 
بالياس ٠‏ 


أجبته بيسمة أمل : 

وحودك معنا سيخفف من عرارة الأزمة التى بدات 
فى بداية الطريق ٠‏ 

قال وهو يهم بالانصراف : 

اتمنى لك التوفيق والقدرة على هواجهة التحديات 

قات بنفس مطمدنة : 

ب مع السلامة يا ٠٠٠٠‏ 

قال وهى يبتسم : 

أحمد 


تن ل 


لتقربة عق اللراة: امتح القن له كتمذ الا أن تكقنا جين 
مع الرئيس وقد انفجرت باكية بينما هى يرمقها بنظرة كراهية 
توقعت أنه سمع ما طلبته وريما سيفكر فى الرد وحل 


ب مايفجية تسبمعة وهاألاً يعجية لا يسمعة ٠‏ 


١ 


سحبث منها الأوراق ثم قلت لها وانا اربت على 
اراك صباح الغد لحل مشكلتك ٠‏ 
لمع بريق الأمل فى عينيها وظلت تمطرنى بسيل من 
الدعوات الطيبة ثم سالتنى قبل ان تغادر المكان ٠‏ 
هل أنت الرئيسة الجديدة ؟ 
نظر لها المدير بغيظ قائلا ٠١‏ 
هاذا تقولين ياعجون ؟ ارفعى صوتك ٠‏ 
اقتربت منه أكثر كم همست فى اذته ٠٠‏ 
ورب الكعبة انك لسامعنى ٠‏ 
أشار لى وهى يقول : 
الأبلة اخصائية جديدة وستحل لكم كل مشاكلكم 
2 26 


ظل المدير يشرح لى باقى المبنى فى هذا الفناء المزدحم 
بالأبواب المغلقة حتى كاد التعب أن يخلع قدمى ٠‏ قال وهى 
يشير الى باقى المكائب ٠‏ 

هذه الحجرة المغلقة كانت فى يوم ما مشغلا للفتيات 
ثم توقف العمل بها وهازلنا نيحث عن وسيلة لاعادة 


م1 


تشتيله ونثمل تعاونك ٠‏ أما المقابلة لها والمفلثة أيضا كانت 
في دمع مأ مسدتها الس حجأن اليدو ب ثم 0 ب العمل دبهة ٠‏ 


عادت ذاكرتى الامس أأقريب ٠٠‏ 


تذكرة: ذلك الهم الذاى كان يكمل سحدية “فى احدم 
القرى التى عملت بها من قبل ٠‏ بدا كخلية نحل ثم فجاة 
يدا يتسرب بالتدريج لويبحث له عن اوكار فى الحقول 
والؤاوغ اليران حتفن ينه تنيانا + 

أستدعيت بعض اولياء الأمور شعك ها حل الدمان به 
وقلت أنهم : 

المصثع 6 حاحة الئ سو اعد الأيناء 8 

قال أأحدهم ديصضيق : 

تت الأرض فى حاجة أيضا لسو اعدهم لترويها 

لإاحقه آخر 5 

انكس الذن مضل غانة أن م هله نف الفي 
يذوق دكثير الأجر الذى يحصل عليه من مصنتع ٠‏ انثا 
فقراء 

قلت والأسى يعصرنى : 
المتجمدة مانأ نفعل بها وما مصديرها 0 


١ 


أجابوا فى صوت واحد ؛ 
ب تروم لأصحايها وتيعد عنا لا هى من دوينا ولا أحذا 
من ثوبها ٠‏ 
2 د 26 
قطع شرودى آصوات مشاجرة بين طفلين خرجا من 
ياب حدجرة واسعة بجوار مصئع السسجاد بسسدب كرة 


صغيرة قديمة ٠‏ 
صرخ الرئيس فى وجه كليهما : 
ادخل انث وهو يا أبن ال ( ٠٠٠‏ ) 
ثم التفت لى وقال وهى يشير الى الأطفال : 
ب هنا نادى الطفل ٠‏ 
اقيل احدهم وساله : 
ايا اسستان ٠٠٠‏ 
ب سامى اذ منى الكرة وضرينى ٠‏ 
لم يهتم الرئيس وواصل الحديث معى : 
بالطيع لا اسمعه * أثئهم اشقياء وفى حاجة لمشرفة 


قوية وللعلم طلبت اكثر من مرة عن المسئولين بالمديرية لكن 
كانت العلنة وائنا برط الحصول: للمتقومة فلن الثانوية 


/ا١1‏ 
(م؟- اخصائية فى الريف ) 


العامة علما بأنه لايوجد فى قريتنا كلها ولا فى القرى 
الثلاثة الواقعة فى دائرة الوحدة فتاة الى سيدة تحمل هذا 
المؤهل ٠٠‏ 

ل القليق عدون مكصلق على الأغد ادية + 

قلت له يبدهشة : 

أعتقد ان اى فتاة حصلت حدى علئ الابتدائية فى 
امكانها رعاية هؤلاء الاطفال يشرط التدريب والخيرة وقيل 

فجاة فتح باب النادى واذا بى ارى فناء مليئا 
بالتراب وبحض المراجيح المكسورة دينما الأطفال فى حالة 
هن الفوضى والاضطراب . اصطديثى الرئيس وأنا أكان 
أسقط من الاعياعء ال الخلاء حيث الحشائش والأشجان ٠‏ 

كاد الإرهاق أن يقتلنى واحسستثت انتى أهضفوى على 
الأرض ومن ثم القيت بجسدى على بعض الخضرة لكن 
الرئيس كان مص رأ فلي مو اصلة السير حدتى اتعرف لم 
ظل يشرح لى ببرود وهو يشير الي الخضرة : 


ب قتوخن هنا حتكلاة احدقينا حلة«الوهدة الأجمشباعية 


والآخر يتبع المجلس المحلى ٠‏ بالطبع لم اكترث بما يقول 
ولكنه افزعنى عئدما اعتدات فى جلستى لأستريح وأسندت 
راسى على حقيبتى : وقال بصوت عال : 


1 


ب لا تجلسى على الجرجير والفجل حثى لايفسد ٠‏ 

بعد لحظات أقبل آحد الافسراد وكان يرتدى جلبايا 
وطافية وقد امسك يددله آله وسار فى اتجاد الخضرة 

قال الرئيس وهى يشير اليه : 

ب عامل الوحدة ١‏ ييدى أنه سيجمع الجرجير ٠‏ 


اميس من الذوق تاجيل ذلك حدى ارتاح دن عنام 
الطريق ؟ 

وبصعوية حاولت ان أقف وقلت له دصوت مرتفع : 

اقترب عمذى العادل وقال : 

اعذريه يا ابلة ٠‏ سمعه ثقيل ومريض بالقلب ٠‏ 

ب أقّد زاد الطين يله 8 قلتها هامسة كم واصات 
5 5 . 
يتعجب حديتى مع نفسنى "١5‏ 

_ ماهس حكاية الجر جير الملذى يزرعونه فى أرض 
سبمعان دية وقالت وهشى تناوله ورقة من فئة المشرة 
فروش : 


15 


ب أعطيثى ببريزة جرجير * 

اضطري الرئيس بينما شعر العامل بالخجل والخوف 
وقال 3 

ب ارقعى صوتك يا عذريته ٠‏ 

اقتريت منه اكش ٠*٠‏ 

5 التفت لى وقال وهق بيشور الى المعامل‎ ١ 

ب شريب مسكين ١‏ فى رقبته رزمة عيال لذلك زرع جزءا 
من الأرض خضروات لدزيد دخله ١‏ احيانا يقرا فى الماثم 
والموالد والحبانات ورغخم تصرفاته السيكة اعديره 
( دينامى ) اللموحدة وذراعى اليمين ٠‏ 
فى وجهه قائلة : . 

ب أين مفاتيح الاستراحة ؟ 
ينقصنى الدكيل : 
ب مانا كريد يا زفت 4 
- ذرغب فى الراحة بأسعادة البية بعد عذاب السفن 9 
ب طبعا الست ليلى.ضيفة فى بلدئا ولابد أن ذوفر لها 


9 


العجوز على , غادر غريب المكان ثم عاد بعد قليل بصحبة 
العامل الثانى الذى كان راكيا دراجة ومعة رزمة من 
الأوراق والدوسيهات , قال للرئيس : 

بوسطة المديرية يابيه ٠‏ 

انفعل الركيس بالغضب وصاح فى وجهه : 

هد اق تمقف م ١‏ الاشكر) اداه 4 الست اق عا لمح 
للراحة ٠‏ 

هرول الرجل الذى تبدى الطيبة فى ملامح وجهه الى 
مكتب الرئيس الذى رمقه بغيظ ثم عاد فى لمح البرق وهو 
يقول : 

ع المفائيح كانت فى مكتيك اديه : فى نفس المكان الذى 
شعودت أن تحفظها فيه ا لم يهمس المدير بكلمة بل راح 
يسرع خطواته الى مكتبه بينما غريب توجه الى ارض 
المنحل ٠‏ 

ع ين 


اذناء سيرنا ببيطء نحى 00 الاستراحة : 

لعل وجودك ياست ليلى يكون بداية خير وتساعدينا 
فى حل مشاكل اكثيرة - معظم الناس هنا فقراء لكن هذا 
الذى ددعى أنه اطرش ينكر ذلك ٠‏ 


لذن 


سالقه دلهقة : 
لد هل يدعى قفعلا ؟ 


58 نعم يأسث هائم دسدمعم ما بعدجيه ولا لا سس خم مالا 


يعجبة " 
سالقه و اذا اتمايل على السام و اكان أهو هق * 
5-5 اغثنى د لسدكن , 


قال وهو يفتكم ديأب الاستراحة 0 


يوجد شقتان فى نفس الميئى احداهما شدوية 
والأخرئى صيفية ويستعملهما الرئيس فقط ولا احد يجرق 
على الاقتراب من عتبة باب كلا منهما سوى عامل خصوصى 
وهما مزوداتان باحسن الاثاث حتى التلفزيون الملون يوجد 
ف كل ات 


اها الشقة الى سدر شاحين فيها بخاصة بالمغتر ديأت 
اللواتى يتين للعمل با موحدة : 

القيت بحسدى الملوك على مقعد قديم فى الصالة ٠‏ 
2" د'حلث محدى اداتها لدم احد هما دبعحث على الر أحة لكن صع 


الأسيف الأسرة قدديمة ريما قدم هذا المبذى والفرش غير 
نظايف وقد علاه التراب ٠‏ هناك بعض المناضدد الخشبية التى 


5 


تشبه بنوك ورش التجارة أما المطبخ ذقد ازدحم بيعض 
سأالت العامل بكدر وكان يتأهب لغادرة المكان . 


هل س يتغير هث الوضع 9 
جاب بشىع من المرارة : 
ب ردما يأسدث هاذم دسم ميزانية العسام الجديد وأذا ' 
وافق المدير 
الشميف: :5 إن بعد سدة ,اكيوى بعد الراك تلان ولا 
نوكة قلاك شقق” نكناد تكرن: خالية امنا لأن. الوكسن 
والمسافة ددن هذه القرية والعاصمة لا دزددك عن التسساعة 
ل قلعن القطاق شرم + 
و الزهام والغلاء وعتا.عب اخرى 0 


لماذا لا يخرجون للريف حيث الهدوء وجمال الطبيعسة 


نذن 


قلع شرودى العامل وسالذى وهو يغادر الاستراحة ١‏ 

57 آى خدمة ياست هانم 

٠ اشكرك‎ 

دان دنا بدعل الخير ا قدو مك 0 

تذكرت اننى نسيت شيئا هاما يفوق رغبتى الملحة 
للراحة من حيث الذيمة وكان وقت العمل غلئ وش 5 
الانتهاء وربما سيوصلنى للحقيقة الغامضة ٠‏ وفى طريقى 
لكتب المددر الثقيت لدم على الذى سالذى بدهشة : 

5-5 هل تبحثين عن شىء 9 

أجبته دلوحجة الول بعة و انا أسيرن عْ الخطى 0 

انشنيك أن اقلم الركيسن: ومتالة فاية+ 

كان دس ددعل لمغادرة المكتب ديئما وقفت عريته شا مخكة وقد 

لد لفك يأب الوحدة وابتلعت مسا حة كدبيرة من فنائها بينما 
ساعية الخصوصى فى انتظاره وقد اذنتهى حن نظافتها ٠‏ 


تسرب الاطمئنان الى دفسدى عندما لدته , وبسرعة البرق 
قلت له ديثئما كان مشغولا بالبحث عن بدضن | لا باع : 


50-2 عام المديرية 9 عصطفى بيه يبلك السلام 
ويرغب فى سماع صوتك ولى بالتليقون لشىء هام ٠‏ 


1 


انتفض واقفا وبسرعة م نافشا ريشه كديك رومىمعلتا 


انتشاءه ودسدربت السعادة الى تفسسة ورد على القفور 
وبتلقائية : 


ب آأقلا وسهلا نورت الوحدة والبلد ياست الكل . 
لكن ما ليث ان استيقظ و5 . لسائه وأصابه ذعر ٠‏ وقفت 
مذهولة ثم قلت له قبل عودتى : 


٠ الثقيل‎ 


و 


(؟١)‏ 
من المسثول 


وقال بارتباك : 

قد ستعملين فين مجال أسدر المجذندين ٠‏ 

عصرت ذهنى لأتذكر طبيعة هذا العمل ٠٠‏ ؛ 
الععيل: الطته أل تن جعرله “الي خسنا ع8 #عفهير 
كدهويا را ل فثرة: التعقن + 

عدت لكتبى بعد استلام رزمة من الدوسيهات ق 
الخاصة ب لمجندين لأجد عشسر ات المستفيدين يجلس 
جهات متفرقة من فذاع. الميذى وقد تلكدسوا أهام . 
البعض غرق فى تفكير عميق والآخر اندمج فى 
وحكايات ٠‏ دهشت لهذا الكم الهاثئل من اليشر 
ما الذى جاء بهم فى هذا الصدباح البااكر ٠‏ ريما ٠‏ 
داقع قسوى ١‏ 


إن 


صاحت سنددة دترضع طفلها 6 

تن وحياتك دا أيله دركت الطحين فى الماكدنئة وحضرت 
لرابع مرة لكن لا فائدة ٠‏ 

قالت الثادية وهى مسنة كأنت لددفس بصعوية . 

575 د ايذتى اذا من سدن جد تك ومريضة بالصدر حت 
عشرات المرات 5 على آمل صرف المسباعدة ينسدث وأمرى 


إن * 


شد انتباهى رجل يتوكا على عصاه ٠‏ 

قال بصوث ضعيف 

العاهة عجزتنى ٠‏ أين الرحمة يا مؤمنين ؟ 

اقتربت متهم أكثر وقلت بأسى : 

ب اعلم انكم جئتم جميعا وبدون فائده لكن ما السيب ؟ 

قالوا بصوت واضح كاد أن يهن جدران هذا المبنى 
القديسم : 

ع رونا وجو ءاسي اا 

لاحقتهم قائلة : 

اسمى ليلى ٠‏ 


واصلوا بمرارة : 


خا 


7 ريتا لدعمل بدك ياست الكل دتصرفى لنا معا شذ 
الشهر ٠‏ باق ايام قليلة وينتهى ٠‏ 

ب قعلا ب اليوم العشرين مدة والمفروض أن نجصمد 
المساعدات فى اول كل شهر وعلى الاكش من وأحسسا 
خمسة ٠‏ قطع الحديث صرت المهندس احمد الذى 3 
كالذسمة الئ أذنى وأحسست أنذى لسدت وحدى وس 
هذه الدوامسة 0 

قال بهدوء وهى يقترب مثى : 
من الحقيقة واتمنى أن اكون مخلصا غيورا ٠‏ 

هشزتدتى "الكلمة الأخيرة وحصدصت لحظات ٠٠‏ 

ب أشرح للى على القور ٠‏ أرجوك 

المسكول عن معاناة هؤلاء الذين ياتون بالعن 
وينتظرون بالساعات على آحر من الجمر للحصول 
مذدلوب الصرف بالوحدة 5 

سألت بدهشة : 

ب كيف يحدث هذا ؟ 

ب هذأ السكرتينر يقيم بالقاصمرة ودعمل باح 
الشركات فى الفثرة المسائدة ولا يأثى سدق عمسيل 
أسبوع ٠‏ 


"4 


قطلع الحوار حدوتث الكاتب الذى كان يصرخ فى وحدوة 
إامندضا ين . 


كل ست وكل رجل يحترم نفسه ويعود لداره ٠١‏ وعلى 
راى المثل هه 


لادقه الرجل ذو العاهه وقال : 
هن خرج من داره قل مقداره ٠‏ 
صاح الكل فى صوت واحد : 


ب عارفين وحافظين لكنها دارنا ياباشكاتب ولا موت 
من الجوع * 


قال أحمد وهى ينظر لى بمرارة ٠‏ 


ب هكذا يعامل هؤلاء كل مرة بهذا الأسسلوب 
بلا رحمة ّ 


ب قبل أن تامرهم بالانصراف ينبغى أن يعرفوا مواعيد 


٠ الصرف‎ 


ألقّى بحسدله على أحد المقاعد , وقال ديرود وشىقى 
يشير على لافتة معلقة على الحائط : 


ينظرون الى هذه ٠‏ مدون بها المواعيد الحقيقية 
للصرف 2 
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أجبته بغيظ : 

لاملامح لها + فقد غطى التراب معظم حروف الكلام 
بها بل ومسدحثت معظمها لأنها قديمة ريما من قدم هنا 
المبنى ٠‏ 

ب انا مستعد لكتاية أخرى ويخط واضح بشرط 
مخرقة الواعيد الحقيقية لا المشبللة : 

ب من فضلك لاتدخل ذيما لا يعنبك ٠‏ نسسديت أن رئيس 
الوحدة حذرك من التدخل فى شدونها ٠‏ ولا نسيت المثل 
الذى يقرل ٠٠‏ ياداخل بين البصلة وقشرتها ٠.١.٠.٠٠‏ 

ع الوللاس عا عق بن الفسووه ان ترهب كل م 
دتعاون لصلحة العمل : ثم أن المى ا عدد غير واضحة بالفعل 
ولا يعلمها سدوى المندوب الذى يحددهأ وفقا للمواعيد التى 
تتأسس به 5 

عاد الكاتب بلكدده ديثما انصرف أحمد لانجان بسعضصس 


أعماله قى المجلس المحلى ٠‏ 


)0 


معونة الشتاء 


ظلت مشاكل المستفيدين تؤرقنى وتشغل معظم تفكيرى ٠‏ 
لكن كيف آتصرف وقد طمسست الرؤية الضيابية ما يبقلى 
من آمل وعندما 1إم أجد حلا جذريا فكرت فى صرف معونة 
شتاء لهم ورغم انها مبلغا ضدّيلا من المال يصرف دفعة 
واحدة الا أنها ريما ستترك أثرا فى نفوسهم حتى ولو تكفى 
القوت الضرورى فربما تزيح بعض ظلال الحسزن التى 
اخفت الضوء عن عيوثهم ٠‏ 

يدثت عن الاستمارات الخاصة بسمعونة الكبحتاء 
لتوزيعها عليهم فى أكثر من مكان بالوحدة فلم أجد ٠‏ سألت 
الرئيس عن كيفية الحصول عليها اى ريما أجد بعضها فى 
حوزته فقال وقد كش عن آثيابه ٠٠‏ 


لاتجهدى نفسك ٠‏ هق لاع يتظا هرون أمامك دالفقر 


"5 


والحقيقة أن كل فلاح يعمل بالزراعة يأجر والفلاحة أحيانا 
تزرع أى تقتات من ثربية الطيور وقد تثرى من بيعها فى 
السوق والغريب أن دخل كل منهم يفوق ها يحصل عليه 
'اى موظف هنا 5 

سالته يغديظ : 
ألم الأرملة ذات الأطقال ٠‏ لقد لمسدت حالهم وأدركت تماما 

"جاب بحرج : 

قل أن مان قن اامكاذن مفدك خبطا ما للتوقة موق 
الشتاء بالمدينة فربما تجدين بعضها هناك ٠‏ 

57 هل دى جد هن يحضرها لأذنى لا استطيع مغادرة 
الوحدة نظرا لضغط العمل ٠‏ 

لا اعتفد نظرا لعدم وجود ميزانية للانتقال * 


فكرت فى الحصول عليها عن طريق البريد لكنى 
خشيت ضياعها فى الطريق أو تاخرهما! بفعل الروتين 
الممل كان منظر هؤلاء وانا عائدة لمكتبى يثين فى نفسى 
الأسى ٠‏ هؤلاء الذين يتوافدون كل يوم ويمكثون بالساعات 
جلوسا على الثراب ١اى‏ هناك حيث سكة القطار فى انتظار 
الخغائب الذى سيعود ذلك المندوب الممل والأمن من ذلك 
كانوا ياتون حفاة والدموع قد تحجرت فى عيوثنهم ٠‏ كل 


ردنا 


ذلك حرك فى نفسى الرغبة الملحة فى أن أفعل شيئًا من 
أجلهم ٠‏ وقررت بالفعل أن أذهب بنفسى الى مقر اللجنة 
القرعية لمعونة الشتاء هذا الصباح والعودة قبل نهاية 
وقت العمل ٠‏ 

وبيثما اغادر باب الوحدة اذا بى وجها لوجه 
بالمهندس احمد الذى لفت انتياهى لما يحدث على الطريق 
الزراعى وعلى بعد خطوات قليلة من المدذئى العتيدق ٠‏ 


2 3 6 


كان غردب ديذامو الأوحدة كما كان دسدمديك الرئيس مد 
مرتبكا وبصحبته بعض المستفيدين ٠‏ يعطى كل منهم ورقة 
مقايل مبلغا من المال ٠‏ تسدرب املشك لي نفسدى واقتربدت 
مك بسركنة © للق وى الكمد »ستالكة بد مول عن مدت 
فاجاب بقلق وضيق : 

هذا العامل دقف داثما فى وفت مدكر و ديع 
اسثمارات مدونة الشتاء للمستفيدين باضحاف ثُمنها 
الأصلى أى أريعة أو خمس مرات على الأقل ٠‏ 

كن هذا ان الاسكداتة: الكن كفني خسكينة فروشن 
يبيعها بخمسة وعشرين قرشا ' من أين يدفع هؤلاء ٠‏ 


لا يملكون أجر ( التايوتا ) مكن كيف الخلاص ٠‏ 


5 
(م7- احصاتية فى الريف ) 


قطع لحمل حديثى مع تفسى قائلا : 
هذه المشاكل دبفضل قأرك الطدب وحرصك على مصلحة 
العمل ١٠‏ لقد كدت ان أفقد الأمل فى أى شسىء لكن السماء 
ازادت اق كنطركا ينعا كنيل الالمترينش الخهور سنا عله 
من تراب ٠‏ 
لف المفاطة القومة وخمنوها 51[ كنا نامل فى ٠‏ الكختير 
الجذرى ٠‏ 


ستظل مدعك بقلوينا وفكرنا وسسواعدتا . وأنا 
شنغمبيا على أعر استعر ا اللعطاء يكل بها اعلك-* 


لكن كيف يحدث هذا فى وضبح النهان ؟ ٠‏ 
أجاب المهندس بمرارة : 
ب الكل هنا يعرف حيدا كل صغيرة وكبيرة ولا أحد 
يجرقٌ على الكلام ٠٠‏ 
26 2 


حاول غردب الهوروب عتندما استد عيته يحجة أضاء 
دعضص حاجيات الوحدة اكننى حاولت أكثر من هرة حتى 
حخسر مع بعض الستفيدين المخدوعين وبمواجهة غريب 


ان 


اليداية 0 كم قال دعد جدل ويخوف : 
م الحاجة ددرر الوسيلة د سدكت ليلى 2 


فم بلك ٠‏ 


قال بخبث ولخضوع : 


ب كما قر نمه باتع شاك ا وزنات بو هودن العائة فو زارنة 
سيادتك 5 ولا.تذنسى اندنى انفق الكثير من الم وجهدى 
للحصول على هذه الأوراق وان المبالغ التى ا"جمعها لاتغطى 
حتى نفقات التكلفة ٠‏ 

تذكرت على الفور كلام الرئيس ٠‏ * ( لا يوجد من يقوم 
بهذه المهمة لعدم وجود بدل سقر ) ' 


لكن هذا لايبرر فعلته اللا انسانية فهناك عشرات 
الطرق الكسب المشروع ٠‏ 
سألت احد المستفيدين وكان قد اخفى الاستمارة فى 
جيبه السحرى لجلبابه والذى يطلق عليه ( السيالة : 
هل يبيع اك غريب الاستمارة يبأض_عاف الكمن 
الأضتلى ؟ 


حاول الانكار فى ددابة الأدن وعندما أاعدت السؤال 
مرات وحذرته من الكذب وأن هناك عقايا ينتظره اذا ضلل 


ب تحن فقراء ولاحول لنا ولاقوة والاعتراف ليس فى 
صسالحذا وسيحرمنا من قوت اولادنا الذى تحصل عليه 
بطلوع الروح ٠‏ 


انا المسئولة من الآن عن هذه المساعدات ولسسن 
تلخرحج من ماكذبى اية استمارة الا للضرورة ومن د يستحقها 
يالفعل ٠‏ 

ب هل انث الرئسة الجديدة ؟ 

ب فى امكانك أن تعتبرنى كذاك ٠‏ 

قال المستفيدون فى صوت واحد : 

ب ذتمنى ياست هائم ان تمسكى الوحدة وتخلسينا 
من الظلم ٠‏ 

كان ألحمد مازال دقف بجوارى ويتامل فى صمت ديئما 
روحت أضشمس لنفسى 2 


ب انها فعلا فى أمس الحاجة للتغيير الجذرى لكن هل 
فى امكان الحق والخير أن يسودا ٠‏ لا شك أن عمرهما 


ارا 


الجماعة ومن و تلك الأرض الطيية الى لا يعرف زرعها 
ولا طميها ولا ذنهرها الشر * ولا أشجارها المخضصسرة 
وطدورها المغردة التى أستيقظ على صوتها كل صباح 3 
تلك الأرض لا ثعرف سبورىق الحق والذير والجمال 5 

أخرجنى أحمد من شرودى قاثلا : 

أنا هنا ستجديذى دائما المرآة التى ترين فيهسا 
بعينيك كل ما يخفيه ارباب الشرويدنا فى يدك لذروى البذور 
وحدى تنيت وتطرم كمارا ناضجة 5 

ب شل أصيحت شاعرا 0 

ب عئدهما رأيتك تفحرتثت بأعماقى ينابيع فياضة فهل لك 
من رعايتها حتى لا تجف ١٠‏ 

- الله يرعانا جميعأ 5 

سدبت من غريب ما دقى معة من استمارات وتقول 
وأاعدت بعضها لأصحايها بقدر استطاعتى كم حذرثه من . 
العودة لمثل هذه التصرفاث التى قد تؤدي به الى الهلاك 
وآلا سأاضبطر أسدقة لاتحقيق شعة عم بعض المسدولين ٠‏ 
اقترب هنى وهم بتقبيل يدى وقال وهو يبكى : 

ب أشكرك ياست ليلى لكن أكل العيش عن ٠‏ 


_- الأمن منه مص دم الفقراء 1 


يننا 


كان دل الإستمارات الى حصلت عليها من غردب 
أقل دكدير من علد المستفيدين الذين فى أمس الحاجة 
للمساعدة القفورية وقد انتشروا أمام مكديى بمجرد سماع 
دبا" ورود استمارات . 

سألنى المهندس بدهشة : 

تاعاذا ستقفعلين بهذا 'العدد' القليل ؟ 


ب ساحل يعض المشاكل الملحة واختار الأكثر 
احدياجا من امد لتفددين وق فى نفس الو قت سافكر فى 
زدار ثَْ ادر اللجنة ٠.‏ 


هل تقبلين أن أقوم بهذه المهمة ؟ 


ب أشكرك فالخطاب الذى حررةه الرئيس باسسمى 
ولا داعى للحرج ٠‏ 

المنتاة اقنتس ب الاتصي الموككنها :اق عاة ركنن الجلسن 
المحلى .+ نيتنا رَحف ]وال الاجانة عن اسيتتشارات 
المستفيدين الذين ألتفوا حولى بالعشرات ٠‏ كل يطلب بحذا 
مستعجلا ‏ حاولت اقذاعهم بان ها معى من اسستمارات 
قليل ولا يكفى سوى الحالاث الملحة جدا ٠‏ سدت أصواتهم 
اذانى واصابتى بحالة من التوتر . الخرجنى من قسوة 
هذا الزحام بعض عمال الوحدة وهم يدملون لفائف سميكة 
من الورق قد أحضروها من سكن الوحدة الاجتماعية 
الخاص بالرئيس ثم راحوا يلقونها فى عربته الخاصة ٠‏ 


17 


سألت العامل على الذى كان يقف بجوارى ويتامل 
مثلى مايدور فى دهشة : 

ب ما هذا الذى يحدث ولا نعلم عنه شيئًا ؟ 

تت معونة شتاء عدذية وهى بقايا الملاسيس الى كانت 
بالمخزن منذ فثرة طويلة وقد آن الاوآن لتخريج لمصيرها 

الى أين سيذهبون بها ؟ 

ب. اعتقد انها ينبغى ان توزع على الفقراء الذين هم 

تذكرت الأرملة الشابة التى زارتنى فى المكتب هنذ 
سألتنى والحزن فى عينيها ٠‏ 

ب والنبى ياست هانم يا أميرة أنا محتاجة جلابية 
لابنى الرضيم ؟ 

قطم حديكى مع نفسى العامل الطيب سندك وقال : 

55 تتعبى نفسك يا ست ليلى ٠‏ الأمور هنا تسيسر على 
| الماوال عند .صدين طويلة الى من نذاية سيار الركيس. + 


ذا 


).0 


ظلت تؤرقنى حالات المستفيدين الملحة ومن ثم كرست 
جودعنفى: الأبحات الخاضة نهم احترف ندونة الشكاء نع 
مراعاة الآواويةافن المشناعدة لخ هعرد لسن الحاجة لها + 
وعندما انتهيت من ملء الاستمارات لم يبق سوى سسسجل 
تدادل المعلومات لمعرفة ها اذا كانت المستفيدة تحصل على 
حساك شو مهو خرن اع لا وهذا :لت روارة الن بمقمر 
السجل ٠‏ فكرت فى أرسالها بالبريد لكننى خشيت ضدياعها 
ان سالا تدان فى دمت نحاولة ارماليا سه ليسي 
اأحمد ٠‏ لكنى تراجعت فريما يسبب له ذلك بعض المشاكل 
مع المسئولين ٠‏ انتابنى القلق عندما وحجدت نفسى حائرة 
وقد سدت أهامى كل الطرق الموصلة للدل ولم يدق سوى 
طريق واحد وعلى أن أسلكه ومن ثم حملت الاستمارات 


دع 


استعد ادا للسفر ١‏ أوقفئى عم غلئ 4 وقال ديئما أغادر 


ب هثتدوب الصرف وصل وسيغادر المكان عل قاليل 
ليلدق بالقطار الذى سيقلع فى المعاشرة فاليوم مو اعين 
محاهد اث تالديف ويسال إن كنت كن هاحة الية + 

أحجديته يغيظ : 
ب مضى على وجودى بالوحدة ما يقرب من شهرين 
الأكثر اعتقد أن عمدة القرية لا ينال مثلما ينال هذا الموظف 
هن حرية وليس دبعيك أن تكون شذة الوحدة اددى اقطاعياته 


دون علمى والشىء الأغرب هن الخي سال ٠‏ أن الرئيس 


قال العامل ناسعن > 

ب الأمر .ذ يا سث ليلى ٠‏ 

اقترب الصراف فى خشوع وقال : 

ب أسف لتاخيرى ٠‏ الظروف أقوى من ارادتى ٠‏ 

وهؤلاء. الذين يتكدسون بالعشرات فى فناء الوحدة 
يوميا لصرف قوتهم الضرورى ٠‏ لمن يلجثون ؟ انهم 


١ 


ينتظرون كل صبام الغائب الذى يحلمون بقدومه على يبساط 
الرنع ان الثازين الوماء كتتزة. ايتتسليو عن الشياع. + 

أجاب ياضطراب : 

ب لم أكن وحدى المسكول فعدم وصول الشيك فى 
وساأصرفه غدا أو دعل غد وذى خلال وقفت قصير سيكون 
كل شيم على مازرام حتى لي كتفي ذلله دزيا وكيم تقى 
البيوت وتسدليم المبالغ المستحقة بنفسى ؛ وهذا ما أفعله فى 

هل تعلم انهم ينفقون ما يقرب من نصف مايحصلون 
عليه فى الانتقالات لأنهم لا يعرفون مواعيد الصسرف 
الحقيقية ٠‏ 

قطمع الحديث غم على وقال : 

ب فى امكاتك الاعتماد عليه فى استعلام السجل لأنه 
المسكول الوديد هنبا عن انهاء كل أعمال الورحدة 
بالمديرية ٠‏ فكرت فى هذا انحل لكنى خشيت ان يغيب افترة 
طويلة ويمل المستفيدون من طول الانتظار أى يرهقون ماديا 
وجسيمائيا حن كدرة التردد على الوحدة وأصيح المسئولة 
امامهم ٠‏ 

قال المندوب بخبث : 
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الأكثر ومعى فلوس المستفيدين ٠‏ 
استسلمت للأمر الواقع لأننى لم اجد بديلا لكن 


الخوف كان يسرى فى نفسى بالتدريج ريما من المصسسير 
المجهول وكانت ددى درتعد وآنا اسلمة الأوراق 5 


96 3 


الأيام تمضى وآنا انتظر بفارغ الصير * هن أسيق ع 
بل وأكثر ولم يات الصراف بينما الرئيس يوقع له فى 
سجل الحضور وعندما اتطعرد على مايفعله ديرد فى 


وى 
عغصسنا . 


ب مسكين هذا الموظف طالب بالمعهد ويكافح من انجل 
أن تعيش اسرته فهو عائلها الوحيد بالاضافة الى أنه يقوم 
دكل أعمال الوحدة الخارجية ٠‏ الشىء الذى يديرنى ٠‏ 
تعاطف الرئيس مم المندوب والعطف عليه وعدم ايذائه هل 
هذا من باب الاشفاق عليه نظرا لظروفه الغير عادية أم 
هناك أسباب اخرى ٠‏ 


تذكرت حكابة الأرهلة التى جاءتنى ذات صدباح واشتكت 
بائها لم تصرف معاشها بالكامل هذا الشهر فلقد خصم 
هئها الصراف ريع المعاش اثناء زيارته لدارها يينما كانت 
مريضة وعندما سألته عن سيب الخصم رغم انها وقعت 
على ضرف البلغ كله قال لها يعنف": 


ادن 


ل الا دتقدرين المشتوار الصحب الذى اأجلعه من الوحدة 
لدارك والمصاريف الدذتى ١'تدملها‏ ذ قالث له والدموع فى 
عينيها : 


5 دا اذى الملسباعدة قليلة ب سدبيعة جنيهسات م وأنا 
ارملة و مسنة مذل حدتك وهس يضة 5 


اجابها بغضب وهو يفادر الدار ٠٠‏ ( لماذا تناكرون 
الخير ولا تحمدون الخالق ) "* 


بالطيع اأرئيس يعلم هنذأ حيدا يكن هل يسسساومة . 
لا اعتقّد لأنه ليس بحاجة مل هذه المبالغ الضئيلة ريبما 
دش فق عليه .5 


ظل المستفيدون يتوافدون على مكتبى بالعشرات طوال 
ايام غدياب المادوب معتقدين أنذنى قد احضرت الفلوس ٠‏ 
يسألون ويلدون حتى اصرف لهم من الخزينة ٠‏ ولم 
اجد الا ان الزم الصمت لأننى لم اجد اجابة مقنعة تبرر 
التأاخير ٠‏ 

مر ها يقرب من اسبوعين على غياب الصراف ولاحس 
ولا خبر عنه لدرجة اننى فكرت في زيارة لمركن الاستعلامات 
الخاصة يسول تبادل المعلومات لأننى أصبحتث مسئولة 
امام المستفيدين وفوق ذلك حاجتهم الملحة والتى كانت 
دائما تشعرنى بالذنب وقررت بالفعل التنفيذ خلال يومين 
على الأكثر وحثى أنهى بعض الأعمال المستعجلة ٠‏ 


ع 


وفى صيباح اليوم الذى عزمت السفر جاءنى عسسم 
على وقال سرون * 


ب المندوب وصل ياست أيلى وفى أمكاذك روينه هن 
شباك المكتب المطل على الطريق الزراعى 5 


خفت حدة القلق فى نفسى وعاد الدم يسرى فى 
عروقى لكننى كنت أشعر بالخوف ٠‏ وفى لمح البرق اسرعت 
تنحى النافذة وتاملث يعمق هذا المشهد الغريب من خلال 
تلك الفتحة التى كانت تااشف دبوصضوم ما ددور على سكة 
القطار د 

وقف الصراف وهى يحمل حقيبته ( السمسونايت ) بين 
عشرات المستفيدين الذين التفو! حوله من كل الاتجاهات 
وبمجرد مغادرته القطاىر , كاذوا يندظروته من الحدباح 
الباكن وريما من أذان الفجر ٠‏ كادت الدهشة أن تعديينى 
يجالة من الغيبوبة ' فلا شك أن أحد أعضاء مجلس الشعب 
لن يحظى بمثل هذه الجماهيرية ٠‏ 

وهم مضطرون لذلك فالحاجة دولد الشعور > 


ننفسدتك بارتياح عذدهما لحت أفافه هن الورق فى دبل ذ 
وانتظرت حتى اقترب من باب الوحدة ودسرعة حردتث نحوه 
فى لهقة وسالته على القور . 


5 اعتقد أنك قمث يالواجب مشكورا 5 
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فشح اللقافة بدك ترتعدد ارثعد معها قلبى وقال ددرود : 
المطنر 9 
جمد تتى الدهشة وكدت أن ابصق فى وجهة وخاصة 
تسرب اليها جميعا يحيث لم تعد ولا أستمارة تصلم 
للاس تعمال 7 
صرخت فى وجهه : 
ع انا" :ليكول لاقن داعف اسديفات: ١‏ لستفة هه 
الققراء لولف غير آمين 5 
أجاب فى خضوع ولذد نكس راسيه 0 
ب كسم خارج عن أرادتى وليسنى فى امكانى أصلاح 
قلت له فى غيظ ؛: 
رك بوقاحة 0 
ب هل تقصدين أذنى تعمدت ذلك ؟ 
بالطبع أشك فى ذلك ٠‏ 


مد 


قال بلا مبالاه وفى ثقة ؛: 

ب انار دلوق هيدا فنافا تنم آكل المصيحول علق 
ماذليم يأخذها المستفيد بعد أن يكون قد أنفق أضعافها ٠‏ 

آأجبته بنفس اللهجة : 

ب لايد أن دشعر الفقير أثذنا ذفعل من أجله شدئا كم 
من أدراك أنها علاليم ٠‏ 

0 أذا م٠تخصص‏ فى تحردر استمارات معوئة الشتاء 
والمساعدات ٠‏ 

ليست غلطتك والمسئول عن هذه المهزلة هم ٠‏ 
هؤلاء الذين حملوك مسئولية لست آهلا لها وذلك لتعيث 
قوت الققواء + 

كشر عن أنيابه وغلى الدم فى عروقه واقترب منى 
فى غيظ وهى يقول : 


دافنا فى آحازة هرضنية من العد: : 


/اة 


() 
الاحنمساع 


ذات صباح ددذه.ا كنت مشخولة ديحضن الأيحاث قال 
لى رئيس المجلس ٠٠‏ 

لا تنسى اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس ظهير 
اليوم ٠‏ 

سالته دشخف بن 

ب اعطينى فكرة عند ٠‏ 

تعقد ذلاتى الجلسة لدراسة مشا كل الفلاحدين ووضمم 
القلول" النابيية واعتقه أن وجولك كام لألنة الاخضياك: 
الوحيدة فى المبنى كله * 


قلت لله وأنا ألجمع بحعسض الأوراق المتنائغرة عن 
المكتب ؛ 
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ب هل يعقد بصفة دورية ؟ وأين ؟ ومن الذى سيشارك 
فيد ؟ 


بحتحقن الاحعنا ن عفدل مره كل اشبوع اووامين رلك 
بالراى مندوبون عن الأجهزة الحيوية بالقرية ٠‏ رئيس 
المجلس المحلى . آحد ١عضاء‏ المجلس عن كل قرية تابعة 
لاوحدة الاجتماعية ثم رئيس الجمعية الزراعية وطبيب 
الوحدة الصحية . ورئيس بنك القرية ثم ممثل الوحدة 
الاجتماعية وعادة يشارك الرئيس سمعان ثم مسثول تنظيم 
الأسدرة ورئيس جمعية تنمية المجتمع المحلى والعمدة ٠‏ 


سه مهأ قيمة وجودى انأ كان رئيس الوحدة يشارك 
ودكقى معثل :واحد عن الجياذ. > 

رد على الفور وبحماس قبل ان يغادر المكتب : 

ب ثدن فى أمس الحاحة أوحجود العخنصر النساتى 
وفققى فيك كبيرة: »قلق لست فيك اهناف العمل ووفانة 
مصن ا لح المستفيدين دآامانة حب الخير لاناس 9 والرغبة 
فن: العطاء. لاقصى الحدؤن وامل: ال تدان * 


.حان ميعاد الاجتماع ٠‏ وضعت منضددة قديمة فى فناء 
الوحدة وبعض المقاعد الثى احضرها العمال من مخنزن 
الكهن الخاص بالوحدة الاجتماعية ويقال أنه كان فى يوم 
ما يها الفلاحية تمرك عليه يعدن الشر يات :الهادفة 
والتى يشاهدها المثات من المتفرجين ٠‏ 
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(م 4- اخصائية فى الريف ) 


ظل الاعضاء يتوافدون الواحد تلو الآخر » لكن عددهم 
كان أقل بكثير من هؤلاء الذين حدثنى عنهم الرئيس فى 
ددأدة الاجتماع قدمنى رئيس المجليس قائلا َ 

. الأستاذة ذيلى الاخصائية بالوحدة الاجتماعية نرحب 
بها لأول هرة وآملنا فيها كبير ٠‏ 

_- ذى الحقيقة اذنأ فى أمس الحاحة لتنشيط المشروعات 
الحيوية للمراة الريفية ٠‏ 


ألقى رئيس المجلس كلمة قال قيها : 


سبق أن اأشرنا اكش من مرة الى الموضسوعات 
الحيوية والتى يجب ان توضع فى مرحلة التذفيذ وسبق ان 
نوهت الى ان المجلس يملك من المال ما يعطى اى مشروم 
يعود بالفائدة على الفلاحين بشرط أن يكون مشروعا 
انتاجيا كما سبق أن اقترح البعض فى الاجتماعات السايقة 
انشاء ثلاجة بطاطس ٠‏ وتعد من أهم المشروعات الددودة 
للقرية وخصوصا قريتنا والقرى المجاورة لها والتى تنتج 
محصول البطاطس بوفرة ويفيض عن الاستهلاك فلابد من 
وحودها لحمانة المصول من الثاك. :: 

قطع الحديث رئيس الوحدة الاجتماعية قائلا : 

لا تنس مشروع تسمين العجول ٠‏ 


و0 


عب 0 ل تنظيم الأسدر هْ دو له : 
طريقها للنور فسوف تحل الكثير من المشكلات ٠‏ 


ل مثل هذه المشروعات قا جاتب كددر من الأهمية 
وتخرجون بتوصيات واقتراحات لدرجة اننى اعتقد انها 
قتلت بحثا » أما أن تادن طر يقها للتنفيذ أو دصر قف النظر 
عتها وكنت اذوقع فى هذا اليوم أن يقدم أحدكم دن أمسيسة 
مستوقاة للمشروع المفذرح وكدفية تنؤوذه وهأ على الا أن 
اعتمد الميزانية وذلك بعد الموافقة بالاجماع ٠٠‏ 

قال أحد الأعضام : 

د بالفسية لكلاجة البطاطس اقترم ان تقيمهسا على 
الطريق المزراعى لقرية البليده لأنها قريبة من العمران ويها 
فقن الوحدة والهلس : 

رد البعض يحماس : 

ب ولماذنا لا يكون حقرها فى قريتنا ففيها الجمعية 
الزراعية ونقطة البوليس وهى قرية منشاة فضل ٠‏ علما 
بان المسافة بينها وبين البلدة قصيرة جدا * 

عقب مذدوب تنظيم الأسرة بيضدق وقال : 
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هنا 3 هناك ٠‏ المهم أن تستقروا على المكان وتواقونى 
بدروأسة علمية للمشروع فى الاجتماع القادم 3 


بعض الأعضاء لزمو | الصمث دوثئمأ البعض الآظثر 
انشغل بالأحاديث الجانبية مما أدى الى اشاعة الفوضى ٠‏ 


العمدة ممأ عد الن شعور رئيس المجلس بالضيق ع وقال 
على لقوق كويحها كلانه ليها ٠‏ 


ب ترجق الملحافظة على النظام 5 
زف :وكين" الوهدة واتتهان + 


سج ين ع عون اللمضاع ااه 
الكلام حول دمشروع تسمين العجول ٠‏ 


اضاف مسكول تنظيم الأسرة :. 


ب علينا اتباع الاسلوب الديمقراطى فى الحديث 
وتكون المناقشة فى أى مشروع على الملا ٠‏ 


أجاب سمعان دية بيئما انفعل العمدة بالخضب ١‏ 


رئيس جمعية تنمية المجتمع بالقرية ٠‏ جناب العمدة ٠‏ 
ورئيس الجمعية الزراعية وهى غائب عن مجلسنا ولعل 


رك 


المانع يكون خيرا ووضعنا خطة تدرس حاليا ويمجرد 
الأنكياء نتيا و فحصها نحن تكدميا قن الالستسنينا 6 
القادم ٠‏ 

قطع الحديث رجل مسن موجها كلامه لركيس الوحدة 
وقد أمسك ورقة وقال : 

ب يا بيه انهد حيلى قى مشاوير الجمعية الزراعية 
لختم طتب الحيازة لكن فى كل مرة يقولون ٠٠‏ الرئيس فى 
اجتماع مهم ٠‏ كان على بعد خطوات قليلة المهندس لحمد ٠‏ 
تقدم على الفور ببدلته الأنيقة ووسامته النادرة واكمل 
وهى يتأملنى بشوق هذا الرجل العجونز جاء اكثر من 
مرة لاستكمال أوراق المساعدة وهم يعلمون جيد! واعتقد 
أنه أن الاواة لمتمرن مول هنا وقد كلدي من ظلم + 


قلأت هأمسية : 


مسم لانا لا يشاركنا أحمد فى الاجتماع فهملى شساب 
مشج مسن للعمل وطموح ويسعى دائما للخير لكن ليس الأمعن 
بيدى رد رئيس الوحدة الاجتماعية على القور بغيظ ٠٠‏ 

سبق أن نبهتك يا باشمهندس بعدم التدخل فى شكون 
الوحدة ِ فهذا ليس من اختصاصك ٠‏ 

انفعل رئيس المجلس بالغضب وهم يأن يحاسب أحمد 
بانفعال ولكنذى لاحقته قائلة : 


الك 


2 الأستان اأحمد لم يخحلىء دل ما دقعل 4ه هوقو عين 
الصواب فهو يذبهنا لما يحدث من تكاسل فى العمل واهمال 
ولاشك اننا فى امس الحاجة لمثل هذه الروح الطيية ٠‏ 


قال سستكول تنظلي : الاسدوة :+ 

5 نامل مشاركته فى الاجتماعات القادمة فلاشك أنه 
شاب كفء وق سديعطينا الكثير 3 

كان لهذا الكلام تأثير ىع على نفس سمعان سنسياه 
فزاع يضار فيه يكنا لوه رتييق. المطلس (الضفت ١‏ 


رن جرس التليفون فى المجلس المحلى فاستاذن احمد فى 
الانصراف بيتما سال رئيس المجلس موجها كلامه لى ٠٠‏ 


هل الاستاذة لديها اقتراحات ؛ 
أحبثت ونظراتى 55 زالت تلاحق أحمد : 


اعتقد ان الوحدة الاجتماعية فى حاجة ملحة لرائدة 
ريفية لاكل قرية تابعة لها وعشخل للفتيات ومدق أهميمة 
ونادى ثقافي للطفل وايضا تطوير دار الحضانة الموجودة 
حاليا بمقر الوحدة لأنها بالشكل الحالى لا تصلح مطلقا 
لاستقبال الأطفال ٠‏ وائا على أتم استعداد لعمل التوعية 
الكافية من اليوم خصوصا للمشروع الرائدة لأن عملها 
حبوى وهام قعلى عاتقها التوعية للنظافة وطرق الوقايية 


لك 


كيفية عمل الحلوى واشغال الابرة والتدبير ال مثزلى ٠‏ 
رد رئيس المجلس مسرورا : 
هذا هق غيخ النسواتن.: 
قطع الحديث العمدة وقال موجها كلامة رئيس 
المجلس : 
لأ[ الا نذسن وفت الاجتماع 9 


قال الرئيس للجميع : 


. أفادكم الله ونرجى فى الاجتماع القادم الا تنسوا 
ها اتفقنا عليه ٠‏ 


لغالغ 


(1) 
رأى المسدير 


عندما رآنى المدور وكان مشغولا فى البحث عن بعض 
الأوراق فى الملفات القديمة ٠‏ القى بها بسرعة فى درج 
مكتبه واحكم الاغلاق ثم سالنى بخوف : 


ع هل ضدا يقك أحد المسدتقيدين و لا مقصسو ف الر قبيسة 
غردب رفضص كلدية رغباتك هى عندد ولكن أاطمكنى نكسن 
دماغهة ٠‏ 

أجيته علئ الفور دد هشة : 

تلا هذا ولا ذاك ولكن جحت لمعرفة رأيك سس قل 
المشروعات التى كلفنى بها المجلس فى الاجتماع الأخير 

قال يلا مبالاة : 

لاتشغلى بألك وكل شىعء سيم فى الوقت المناسدب ٠‏ 


امك 


أجيته بانقعال : 

. كيف وقد مضت يبضعة أيام ولم يكم تنفديذث أى شىء 
كم أن بعض القرويات يترددن على مكذبى يصفة دائمسة 
للسؤال عن هذه المشروعات ويرغين فى الالتحاق بالعمل 


قال بلهجة سريعة وهو يضع مفتاح الدرج فى مكتسه 
وقد اطمان بعض الشىء : 


ب بالنسبة لمشروع محو الأمية فقد أرسلنا للمديرية 
منذ بضعة شهور برغبتنا فى تشغيله وأرسات مبلغا من 
المال وتم التشغيل لفترة وخرجنا دفعة من الفلاحين الذين 
حصلوا على شهادات اتمام الدورة ثم أغلق بعدما صرفنا 
آخر قرش كان معنا ٠‏ أما مشغل الفتيات فقد انقفقت كل 
ميؤاتيكة .فى شراء الماكيذات والخافات وهفى بالتكاؤن حالنا 
ولا ينقصنا سوى المدرسة والبنات للتعليم ٠‏ أما النادى 
النسائى ففى امكانذنا تشغيله فى مقر المشغل وذلك فى الفترة 
المسائية وغالبا لا نجد من القرويات من تهتم بالمشاركة فى 
العمل لآن كلا عنين مشفولة باعداد' العشاء ازوجها العاك 
من الحقل بعد تعب طول النهار ٠‏ 


أجبته بغيظ : 


لكن بعض القرويات يسألن عن الذادى ولديهن الرغبة 
فقن تعلم. كيفنة عمل العلوى: وامرنات والتشغال الآبرة + 
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لا تشغلى بالك فهن قلة ومن ترغب فى ذلك اما طالبة ولديها 
وقت فراغ فى الاجازة الى ارملة دشعر بالوحدة أو ما شاديه 
ذلك + 

قلت له وأتا أتاهب للانصراف : 


عاق على اق اكرن حيو قن مدتحجزيوع الراكدة 
الريقية ٠‏ 


زد نتتهن واتفعال : 


للمشغل او النادى النسائى أو محى الأمية ٠‏ شم اتلد 
تفرغت لمشروع كبير سيخدم القرية كلها ووقتى لا يتسدع 
لباشرة مشروعات لاتعود بالنفع على اهل البلدة ٠‏ 

أجيته بسخرية : 

اعتقد أته مشروع تسمين العجول ٠٠‏ 


ما رايك ٠ ٠‏ أعتقد أنه من احسدن المشاريع وأاهمها 5 
على اية حال هذا يكقى لأن سيادتك ورئيس جمعية 
ثئمية المجتمع وحضيرة العمدة فى حاجة الى الربح الوقير 
لكن لماذا لم تتبن أيضا مشروع ثلاجة البطاطس وهو 
حديورى وهام للفلاحين ى سبخدم أكثر من قرية هذا بالاضافة 


م 


الئ أنه أاحتل مكانة مرموقة فى اجتماعات المجلس وسارت 
حولة مناقشات عدديدة 0 

الوق يكل فى حالسك 

حِ الشركاء كذيرون ولا احب المشاكل لسسام ان هنا 
المشروع هن الصعب تنفيدته معدم ودود مسا حة وأسعة 


تقام فيها الثلاجة 0 كم من من اعضاءع الملجلس سيتكرم 
ودتبرع دقطعة أرض من أملاكه لصالح المشروع 0 


قطع الحديث غريب الذى جاء مهرولا ليقول للرئيس 
بلهجة سريعة ٠٠‏ 

حصدرة العمدة فى انتظار سبعادن داع بخصوصن العجول 
ويذكرك بأن الغدا فى الدوار اليوم ٠‏ 


انتفض الرئيس واقفا على الفور ثم آجاب بانفعال : 

امش بسرعة وقل له ٠٠‏ 

ب حالا ساكون فى الدوار ٠‏ 

ثم التفت لى وواصل المحديث : 

ب فى امكانك ان تدخلى معنا كشريك فى المشروع ٠‏ 

أحدته بانفعال وغضب : 

كفتك لتر الز]اكنة اتروقية تناح سيك 1 
تأثير يعيد المدى على الفلاحين ' ٠‏ 
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هم الرئيس بمغادرة المكتب ٠‏ لحقت يه وسالته : 

ب نسيت أن أآسألك عن امكائيات الوحدة والجمعية 
لعمل الدعاية اللازمة لمشروع الرائدة لأننا فى حاجة الى 
ورق اعلانات وألوان وغيره ٠‏ 

قال بلا هبالاة دون أن يلتفت لى : 

ليس لدينا امكانيات للدعاية لا فى الوحدة ولا فى 
الجمعية ٠‏ ثم ان مثل هذه المتطلبات البسيطة فى الامكان 
تنفيذها بالجهود الذاتية + 


)7( 


الراندة الربفيسة 


أدراكت أنه لا ينبغى الاعتماد على أحد من المسئولين 
ف القوعية [و اانشاء كل هذه الشووعات الديؤية كالرات: 
الريفية وغيرها ولذلك لابد من الاعتماد على نفسى ويالفعل 
بيدأت فى التوعية لمشروع الرائدة الذى سيخدم القريةكلهافى 
اق ا نحالات قار اده تم مخلقة الوشيل: بيخ القلاسن 
وبين ساش الأجهزة الصحية والاجتماعية والسياسسية 
والاقتصادية كما أنها تتحمل العبم الكبير فى التوعية 
للنظافة ومحو الأمية والنادى النسائى ومشغل الفتيات 
وقادق الطقل وفيرها نوق ايها يقحدن الإشناكل: الأمدرنة 
ومحاولة حلها بمعرفة المجالس امعرفية بالقرية ٠‏ ولذلك 
لابد من حسن أختيارها قفهى ليست كاية ريفية بل تكون 
على درجة عالية من التعليم والوعى بما يدور .حولها وثلم 
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بكل صغيرة وكبيرة فى البلدة التى ستمثلها وتمتلك القدرة . 
على الحوار واقناع الناس يما يدول عليهم بالفائدة : 

أخرجنى من نهر أافكارى المهندس آحمد ٠‏ كان يثتجه 
الى المجلس المحلى وفى يده بعض الأوراق بينما كنت أنظر 
الى مشغل الفتيات المغلق وقال : 


كن سسا ع الخيو جز تبني د تمد ا كو وليه 1 
مشروعاتك : 


ب صدباح الذور ٠‏ فى الحقيقة كنت افكر فى كيفية 
تنفيذ اهمها وهى مشروع الرائدة ٠‏ 

ب لك عندى أخبار سارة بخصوص هذا المشروع ٠‏ 

سالته يسرور وعلى القور : 

هات ما عندك ويسرعة ٠٠‏ 


ب تقدمت للمجلس قروية ترغب للعمل فيه واعتقد ان 
لديها خبرة بفن التفصيل واشغال الأبرة ٠‏ 


551 أن فى وهل تقدمت يشكل رسمي 0 
قال وهى يناولنى بعض الأوراق : 


ب هذه تخصها . وقد غادرت الوحدة لأنها كانت 
متعبة وكان هناك حمار فى انتظارها واعتقد ان عنواتها 
مدون هنا ٠‏ 
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شحخحصت الأوراق ددقة ثم قلت له وأنا أشعر بالأسف : 
ب لا تلم ايا اسان > 


لاحقنى قائلا 
د كنا فحيى 9 


ب سالمة اليدن قهى سدية كماهو واضح من تاريخ 
ميلادها . لكن على أية حال هذا ديشر بالخير كن المشتروع 
بدا فى الانتشار 2 

اقترب أحمد متى وقال بيهدوء : 

فى امكانك الاعتماد على فى تحمل جسزء من 
المسدولية حتى لا ترهقى فصحتك تهمنى ٠‏ 

لزمت الصمت وبقدت الحظات أتامله فى تنشوى ديثما 

ل هنك مجيتك للوحدة وانا أشعر بالأمل * لقّد بد1 


قسوة الظلام ٠‏ 
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اجيثه وائا أحاول ضبط انفعالاتى : 

ب أرحب بتعاون الأصدقاء ٠‏ فكلنا أسرة واحسدة 
تسعى للخير دائما كما اتصور ٠‏ 

قطع الحديث عم سيد ٠٠١‏ 

الشاى يا باشمهتدس ٠‏ 

قات لأحمد بينما يحتسى الشاى : 

دافن امكانك: التعاوخ هعنا فئ عمل «الدعاية والتوغية 
للمشروع ' 

قال وهى يهم بالانصراف عائد! للمجلس : 

ب أطليى وما على الا التنفين من الآن ٠‏ 

ثم وجه كلامه لعم على قائلا : 

ع تتفل اه تعفن آنا تحن الدرسسة عقن الأوواق 
والخامات الخاصة بالاعلانات ٠٠‏ 

أجاب العامل بيحزن : 

فى الامكان يابيه لكن لدينا بالوحدة وبجمعية تنمية 
المجتمع ميزانية للمطبوعات ٠‏ 

قلت بدهشة : 
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تعجب عم على وقال وهى يصارع الغيظ : 

يوجد أشياء لا قيمة لها ويتقق عليها من مال 
المصلحة ٠‏ الى حتى سيظل يكتم على انفاسنا ٠‏ ؟ 

اجبته بتحد : 

الى أن نملك القدرة على محاريته ولن نتوقف مهما 
كانت الصعوبات حتى لو كلفنا عمليات التوعيسة من 


٠ 


ب وسسابدا من اليوم فى عمل زيارات للفرية رغم آنها 
كبيرة ومزدحمة ولا أدرى من الذى سابدا بزيارته آاولا ٠‏ 

قال عم على : 

ب العمدة ياست ليلى لأثنسبه يعرف كل الخبار الدد 
واقيلينى رفيق الطريق ٠‏ 

لا يارجل يا طيب > أنت تعبان طول النهانر وفى 
امكانك العودة للأيناء للراحة ١‏ 

استقيلتنى زوجة الحمدة بحفاوة وهى سيدة فى 
ددهشة : 


38 أنت رئيسة الوحدة الجديدة 0 


50 
(م © اخصائية فى الريف " 


أنا الاخصانية وأقوم بالتوعدمة لشروع الرائدة 
الريفية ٠‏ 

أجابت بضيق : 

فى الحقيقة فقدنا الثقة فى وحدتكم ٠‏ قالوعود 
كثيرة والمشاريع أيضا كلها حبر على ورق وسبق أن قام 
يعض زميلاتك بزيارتنا منذ شهور حيث كانت هناك بذور 
لأعمال جليلة لاكن لم يتم شىء ٠‏ 

اجبتها بابتسامة آمل : 

لا داعى للياأس وسنبدا من جديد ونجاحنا يعتمد 
الظروف اقوى من ارادة الانسان » 

قالت يغضب ؛ 

ب سيظل الحال كما هى عندما تأتى أخرى ٠‏ 

سنختار الرائدة من القرية التى تقيم فيها حتى لا تفكر 
فى الاغتراب وريما شحك فيها ما يؤهلها لتصبح مدرسية 
مشغل أو مشرفة لروضة أطقال ٠‏ 
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ب والحضانة الحالية ٠‏ هل سيثم تفييرها ؟ 

عندها تأتى المدزانية الجديدة ٠‏ 

واصلت الحديث ينفس اللهجة ٠٠‏ 
قمت بزيارة حقرها اكتشفت انها لا تصلم لاستقبال الاطقال 
قلا يوجد الزى الرسمى ولا لعب وان وجدت فهى مكسرة 
ورديثئة ٠»‏ كما ان الدار تخلى من البرامج الترفيهية 
والرحلات ٠٠‏ الخ ٠‏ 


أجبتها بابتسامة حزينة : 
ف كل شىء سيتم فى الوقت المناسب وسايذل اقصى 
مع ميول الأطفال ورغباتهم ” 


فُجاة حضر رجل مسن ٠‏ كان يرتدى قفطانا وعباءة 
وطاقية راح يخطى بخطوات بطيئة حاولت أن اتذكره ٠فلقد‏ 
رأيته من قبل ٠‏ ريما فى اجتماع المجلس ٠‏ 


قالت السيدة بوجل وهى تقترب منه وتكاد أن تنحنى : 


ب حشدرة العمدة وفى أمكاتك الحديث معه . كمسا 
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شم غادرت المكان وهى تقول له وتشير الى أخصائية 
جديدة بالوحدة ويبدى أنها متحمسة لمشروعات كانت ميته 
هذ نير 1 3 

قال بهدوء وهى يعتدل فى جلسدته ويشعل سيجارة : 

ب نعم رأيتها من قبل ٠‏ .جزاها الله كل خير ٠١‏ 

قلت له بقلق : 

تورحصب يتعساونئن سم _يادتكم معنا فى تنفيذث هذه 
الرائدة الريفية فانت خير من يساعدنا فى القرية كلها ٠‏ 

أجاب بضيق : 

ب لكن يا ابنتى سبق أن قلت فى اجتماع المجبس أنه 


لا يوجد بالقرية اكلها من تنطبق عليها شروط الرائدة واهمها 
حصولها على الاعدادية على الأقل ٠‏ 


نيا عن الثالكلا عشرة كانت تعمل عسنتية .علبيا. اكراب 
من الشاى : 


فى امكانك الاتصال بزوجة المحضر ٠‏ 
قال العمدة فى احتجاج : 
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ن لمك ع "أشل: القزية بولق تخت عن الدينة + 
قالت زوجة العمدة ( من عاشر القوم ياحاج أريعين يوماأ 
صار منهم ) 1 

هى زوجته منذ سنوات » ثم أنها لن تعمل بالفعل 
لأنها ربة بيت ومسئولة عن أطفال ولكنها ستقوم بالتوعية 
فقط , وهذ! لن يكلفها سوى ساعات ( قليلة ) من النهار ٠‏ 

كان اليأس قد تسلل الى ذفسدى لكننى حاولت أن أيدق 

استاذنت فى الانصراف دعدك مأ أوشك الغروب على 
الرحيل وبدات خيوط الليل تزحف لتظلل صفحة السماء ٠‏ 
قالت زوجة العمدة الفتاة و شى شير الي : 
ب وصلى الأيلة ليلى يا صباح 
26 

قانؤقا جتالة"الاستفيال © حذفة نشبا فسن جامجم 
الخطوبة المعلق فى أصيع الفتاة ٠‏ وقالت باسى قبل أن 
أفمس بكلمة م 

حصلت على الاعدادية وأمنيتى أن أعمل رائدة ريفية 
فهذا العمل سيخرجنى من ازمتى النفسية » ولدى الشروط 
المطلوية 4 

سألتها بلهفة : 
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2 هل يضايقك أحد ؟ 

شردت قليلة ثم واصلت الحديث : 

ب من شهور عقد قرانى على ابن صديق لوالدى 
كانت الدموع تسبق كلماتها ٠‏ لم اعرفه ولم اتمكن . 
التفاهم معه ٠‏ 

سالتها باشفاق : 

ب للماذا قيلت اذن ؟ 

ب ماذا فى امكائى أن افعل اذا كنت لم اتزوج ١‏ 
غمى الذى أحية منذث سئواث ولا اتصور أنذى ساكون لغب 
فى يوم ها ٠‏ 

هل تقدم لخطبتك ؟ 

ب تعم طلبنى من والدى لكنه رفض بحجة أنه مان 
يدرس فى الجامعة ٠‏ 2 

بد لهذا هن النسي الرحية ارقش ؟ 

5-5 بالمطييع لا ٠‏ 

كنت على اثم استعداد لانتظاره حتى التخرج ولحظة 
أكون قد وصلت للسن المقانونية للزواج ٠٠‏ ذلك لى ا 
التفومن :صافة : 

سالتها بتعجب : 


٠‏ /إا 


نتقوس من ؟ 

أجايت بنبرة حزن : 

هناك خلاف بين والدى وشقيقه بسيب الميراث ٠‏ 
تحبين زوجك بعد المعاشرة ٠‏ 

ب لا أظن ذخ1ء ٠‏ فلقد مر على عقد القرآن عدة شهور 
ولا ذلت لا أشعر ندوه دآية عاطفة , وكخم كنت اتمنى 

ب هل مثئعك أحد ؟ 

أجابيت والدموع فى عينيها : 

لكى أواصل تعليمى فى حدرسة المركز الثائوية لابد 
أن اختلط بالشياب سبوأع فى القطان أو فى الاتوبيس وهذأا 

همست لنفسى بدهشة : 

ب أيحدث هذا وندن فى القرن العشهس رين 3 وقى 
قترة الثمانينات » وقد زحفت المدنية والتطور على القرية 
المصرية , والمفروضش أن يؤش هذا على سلوك الاتسان 
وقيمه ٠‏ ويستوعب الحرية التى تساعده على اذيات وجوده 
ومقاومة الرجعية والتاخر ٠‏ لكنه صراع الأجيال ١‏ 
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سالتها يتعجب : 

كفن عدو قزانق 9 ومازلت لم تس معن السسة 
القانونية ؟ 

اجابت بخوف وهى تتلفت يمينا ويسارا : 


لا يعتبر هذا مشكلة فى بلدنا والحل فى يد طبيب 
الوحدة الصحية » قانا رفخضس يذهب والد النفتاأة التى 
محعقة لزاقر ."الى لت عيدب اخن رركا رجه هاي الم * 

نعم يدفع للطبيب هن عشرة الى عشرين جنيها , 
وأاحيانا يقسم المبلغ بالتساوى بين الماذون والطبيب ٠‏ 

عن الظريق: هاو لمعته أمامتا وام تفل معد الشفيلة 
سيحت فى ذاكرة النفس الحائرة ٠‏ 

لاشك أن ما يحداث هذا .جريمة لا دذيغى السكوت عليها 
تكن نا هو التحل * إن الواقم قن اسن الطاحة للتقيين 
ولايد من و.جود ذورة تصديح أذلك الأوضصاع الخاطئة 
وضدرورة الرقاية الشديدة للدد هن انتشار تلك الظواهر 
غير السوية والتى تصيب جسم المجتمع بالأمراض الخطيرة 
ان حياة الملايين منا مهددة بالمجاعة نتيجة لتفاقم المشكلة 
السكانية ٠‏ فالزواج المبكر وبالتالى الانجاب قى مسن 
ميكرة أحدد الأسباب الى تفشى هذه المشكلة وهنا فى 
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الريف يكمن الخطر فلماذا لا يكون فى كل قرية ملكتب 
توجيه أسرى يكون مهمته فحص حالات المتقدمين للزواج 
وخصوصا من ناحية السدن ال ب او الخ ٠‏ 


ماذا فى امكائنى ان افعل الآن ؟ ازاء هذه الجريمة 
القن كستها ينف <> هل الوم بصنفتى مسكرلة بالتبليع 
عن هذه الحالة ,2 واذا فعلت هل سدعترف الفتاة وتقفول 
الحقيقة واذا حدث ذاك هل تفلت من عقاب والدها وهو 
رجل مسئول فى القرية وله كلمته ٠‏ ثم آين الطبيب الذى 
قام بالتزوير وتقاضى الرشوة * هل مازال يؤدى دوره أم 

المسالة اذن فى حاحة ملحة ونظرة عميقة وشاملة 
وحملة ضد هذا القسباد الاجتماعى المندشر ولادد من حملة 
جماعية ٠‏ 

قطعت الفتاة شرودى وقالت يخوف : 

ب خذى بالك يا ابلة ليلى ٠‏ الجاموسة ستهجم 
علبيك * 


العاكدة من الحقل ٠‏ 


واصلت الطريق بيتما الفتاة عادت قبل أن يقبل 
الليل ٠‏ 


لف 


0 


عندما خيم الشفق الأحمر بدات بعض الاحى الذفسية 
تزول بالتدريج حيث ساد الهدوء وهبت نسمة نقية من جهة 
الحقول: *”ترجيت للشترفة الطلة على مقول الوحدة وارضيا 
المخضرة * فكم كان يروقنى منظر الشمس وهى تغرب 
وتختفى رويدا فى حضن السماء الصافية ٠‏ كانت تنشس 
أشعتها ذات الألوان الجميلة على المزارع والدقول فتضفى 
على الطبيعة رونقا وبهاء ٠‏ تمنيت لحظتها لى أن ثنفوس 
الناس وضمائرهم تصبح نقية وصافية كهذا الجمال 
الالهى ' دافكة يملؤها الحب والحثان ٠‏ هؤلاء البسيطاء 
الذين يعيشون فى أحضان الطبيعة الحانية والحياة المليكة 
بالخير ٠‏ لاشك أن ذلك ينمى فى نفوسهم حب الخير ونبذ الحقد 
والشر ٠‏ تلك النفوس التى تمتلىء بالغدر واغتصساب 
اموال الفقير ٠‏ 


ع / 


اخرجنى من تأملاتى طرق على الباب ٠‏ القادم سيدة 
مسنة * قالت بخضوع : 

ب غريب موجود ؟ 

ب هل أغضبك فى شىء ؟ 

أجابت فى صوت مخنوق : 

حك الله كنات بح اقول © :هساء الخين .+ 

هأذا حدث ياخالة تكلمى ولا تخشى شيئًا ؟ 


ل أخذ أوراق البحث والختم ووعدنى بيصرف المسباعدة 
لكن مضت عدة أسابيع وللآن لم يسال عذنى ٠‏ 


قلت لها مطمئنة ودمى يغلى : 


ب اتمنى أن أراك فى الصباح وبالطيم سيكون بالوحدة 
وسابذل كل جهدى لمساعدتك * 

سحبت طرف طرحتها من وراء ظهرها وفكت الصرة 
الذى ديه وقالت سعدمأ أخرحجت ما بها ؛ 

ب ذوقى بلح طعمه سك وقفطيرة صغيرة وأوصيك 
باوراق آمك العجون التى امامك ٠‏ 

أعدت لها ها قدمته وقلت : 
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لا داعى للتعب اقد جثنا للخدمتكم ورعاية مصالحكم 
وهذا واجبنا ٠‏ 

انصرفت السيدة وهى تمحلرنى بدعواتها الحلدية 5 

ع د 26 

عدت للشرفة حيث كان الغخروب علق وشك الرحيل 
وعندما تسلل الى شعرت بالملل وبسرعة توجهت للطبيبة 
التى كانت على بعد خطوات من الاستراحة ولا يفصسل 
بينتا سوى جدار ٠‏ كانت مشغولة فى اللكشف على بعض 
المرض ويعد لحظات عادت لتقضدى بعض الوقت محى ٠‏ 

قالث وى هى تتأملنى بعمق : 

51 دلق أنك مكنثبة بعضصس الشىع 

سألتها بقلق وضيق : 

قل الوئلة تشقن «الينانات ؟ 

قالثت مدذرة وددهشة : 

557 أنصدك بعدم تعاطيها '٠‏ واعتقد أن ما بك لا يتطلب 
سبؤى كوهة على الطريق الدراغى لاؤالة السام + 

الناتج هن ضغوط العمل ٠‏ فالجي صحو ومنعش فى 
هذا المساء + 


كا 


سرنذا على شاطىء الترعة نستنشق بعض الهواء النقى 
الذى يطهر النفوس من بعض ما علق بها من كدر وحتى 
لا نصطدم بالفلاحين العائدين من حقولهم بصحيبة البهاتم ٠‏ 
كانت أاحاديث الجالسين منهم على المصاطب تتسربقى همس 


صوتث ١‏ : ستات البندر لا يهههم شسىء 5 يفعلون 
مايبدى لهم ٠‏ 

صوت 0 - الدكتورة والأيلة الجديدة الى أين 
سيذهبان ؟ 


صوت “" : ريما لزيارة مريض ٠‏ الدكتورة دائما فى 
حاجة لفلوس ليل ونهار تجمع جنيهات وترصهم على 
صوت 5 : عندها خزته يا جدمع ٠‏ 


صوت " : دهيا لسى انها تمتلك عمارة مثكل 
أهل البئدر ٠‏ 


صوت ١‏ :6 الكشف 00000 ليلا وتهسارا ويمكن 
اشترت ارضا زراعية ولا مياذى 3 

صوت 85 لكن الاخصائية ليست من هذا النوع 
ويبدى أنها طيية ٠‏ 


/ا/ا 


صوت ؟ : لأنها جديدة ٠‏ وكلها أيام وتتعلم وتفرض 
اإتاوة على طلبي المساعدة وتفكن شى الأخرى فى مشروع 
تسمين عجول مثل سمعان بيه ولا العمدة ولا أى مشروع 
حو يموق تعليها: بالزيع: الوفيو + 

كاد هذا الكلام أن يخرق اذنى وقلت للطبيبة : 

_ هل تسمعين ما يدور حولنا ٠‏ لماذا شنمسيى ها هشى لاء 
فهمنا 30 

أجايت درول ولا مبالاة : 

لقد تعودت على هذا منذ سذين وحفظت كل هذه 
الحكايات جيدا ولم تعد تدرك فى ساكنا ٠‏ 

لكننى لا أرضى أن يسسسىء أحد قفهمى ولايد من 
المواجهة ٠‏ 


- الدنيا لدل ويتيخى الا تنحدث ضوضاء ٠‏ وكفى نؤزهة 


هذا المسياء ١‏ 
لزمت الصمث وأنا عائدة يصحيتها وكثمت فى تفسسى 
غدظ + 


سالتنى لتخرحنى من حالة السام هذه : 
ما اأخبار المهندس ؟ 


,/ 


الجبتها بسرور وقد بدا القلق دزول بعض الشيء : 
عند لاشىء سدو يق علاقات العمل 4 
ب أقصد علاقتك به كصديق حميم * 
ما صدرى بنسيم الجو المذعش الذى بدا وكائه سحابة 


جه هو ذه 


رقيقة ٠‏ محملة بالمطر ٠٠‏ وأجبتها فى همس : 
اننى ارتاح للحديث معه حتى يعدمسا علمت ينبا 
خطوبته حن قريبة له وعندما تمر ايام قليلة ولا آراه ٠‏ 
قضوي القاق: الن<تقسى. واقس بالشوف 
قالت وهشى دربت على كتفى يحنان ؛ 
ب تقاباذ وتسامرا فلا شك أن ذلك سيقريكما من بعض ٠‏ 
ب اكيسف ونحن نعيش فى واقسع تحكمه المعادات 
لقاء يبرىء يساء فهمى وتسوء سمعتى ٠‏ 


. التقيا فى المركن فهناك بعض المتنزهات والكافتريات 
وحاولى آن تصلى معه لقرار ٠‏ 


ب الجدران لها أذان والفلادون منتشرون فى كل 
مكان سواء فى المركز أو فى أى قرية من القرى * 


١ 


آذن سافر] الى القاهرة خهى أفضدل وهئاك ارك 
لذ وأسبعة : 


تنفسدت بيصعوية وقلت لها بضيق : 

5-7 المشكلة أدست فى اللقاءع ولكن 

سالتنى على الفور 

هعاذا ؟ ثم لماذا تكون هناك مشاكل بين المحبين ؟ 

لأنتى للم استقر بعد على الملكان الذى ساعيش قي 
بقية حياتى ثم ان المهندس مرتبط بارضه وداره وكل املاع 


الحياة هنا ٠‏ هذا بالإضافة الى المشكلة الجديدة ٠‏ 


سالتنى ددلهشة ؛ 
م أية مشكلة ؟ 


ب خطيبته التى يقول آنه لايدبها ولكنه وافق نظر 
لضغوط اهله لأنها قريبة له 


ب هازال هناك آمل لأنله لم يرتيط بها بالفعل وحاوالم 


اجيتها يأسى : 


تن آنا نشحعونة .الشاكل: القن قو حو شل المفدز 
ولعت فى حاخة الى متاعن: أخرى ٠‏ 


« إلى 


سالتنى بينما تقترب من ياب الوحدة : 

وهل تحول المشاكل بين الانسان وحريته ؟ 

أحيانا وبالتالى تفشل قصص الحب عندهما يفقد 
الطرفان القدرة على الوقاق واحيانا تكون هناك مشاكل 
مدمرة تفتل العواطف وتقطع كل صمبلات المحبة والمودة ٠‏ 

قطع الحديث عامل الوحدة الصمية وقال : 

توجد بعض حالات اكشف فى انتظارك يادكتورة من 
وقت طويل ٠‏ 

قالت لى وهى تتجه نحى الوحدة الصحدية : 

ب أذا شعرت بالملل فى امكانك التصرف وقد عرفت 


٠ الحل‎ 


١م‏ 
(م+ه"- اخصائية فى الريف ) 


(9) 
شيك بالمسرتب 


اليوم الخامس فى الشهنر ٠‏ ولم يصلنى المرثب يعد مما 
جعلنى أشعر بالقلق فما بقى معى من نقود لا يكفى حتى 
ضروريات الحياة ٠‏ كيف التصسرف اذن ٠‏ ولمن ألجا فى 
هذه البيئة الريفية المليكة بالغرياء ان خجلى يمنعنى من 
الافتراض من آاحد وخصوصا آننى فى بداية حياتى العلمية 
فى تلك الوحدة الاجتماعية ٠‏ حتى من الحمد بالرغم من أننى 
أشعر بالقرب منه رغم الضباب الذى يحجب عنى رؤيته 
بوضوح منذ أن وصلتنى أنباء خطوبته من قريبة له وادرك 
تماها أنه اذا علم بحاجتى للنقود فلن يتاخر وسيبذل 
قصارى جهده لأرضائى ٠‏ 


امام مكتبى بالعشرات ٠‏ كل يسال عن الطلب الخاص به ٠‏ 


”م 


نسيت بصفة مؤقتة ما أشعر به من معاناه فى زحمة 
الأوراق التى أخرجتها من الدولاب للفحص واس تكمال 
الأبحاث الناقصة ٠‏ 

اكزجق سن شيؤة هذا :القهام عافل الوخد» امسن 
على الذى جاء مهرولا وهى يشق طريقه بصعوبة بين هؤلاء 
الذين افترشوا ارض الوحدة نظرا لعدم وجود دكك أو 


مقاعد ٠‏ 
قال وهو --- مظروفا : 


من مظهره أنه من جهة حككومية ٠‏ وبسرعة البرق قرالت 
محتواه وقبل أن القى به فى حقيبتى انتفضت واقفة وتاهيت 
لغادرة المينى 5 

سالنى العامل الذى كان لايزال واقفا وينتظر بقلق : 

م الى أين 4 سيت الكل والئاس فى انتظان دايا هسم 
وما زلنا فى بداية النهار 

اجبته بلهجة سريعة وابتسامة : 
الخاص بمرتبسى وصرقه 0 

ع يت ين 
م 


شعرت بنعشن الراحة عندما وصلت لقسم الحسايات 
بعد مضى وقت قصير ٠‏ استغرقته ( التايوته ) رغم كذرة 
المطبات والمخلقات على الطريق الزراعى ٠‏ 

اقتريت من احدى الموظفات التى كانت تفرغ اللشاى 
فى يعض الأكواب المصقوقه على المكتب ٠‏ 

سالتها وأنا اناولها الخطاب ٠‏ 

جئت من سشنر لاسثلام الشدك الخاص بمردبى * 

أجابت بلاميالاة يعدما القت نظسرة سريعة على 
المكتوب : 

ب حدررت استمارة منقصلة بالمبلغ وأرسه لت لمجلس 
المدينة ٠‏ 

وقفت مذهولة وأنأ أشمس أنفسسى فى كدر بعدمأ بدا 
الأمل بتضماءل أمام عدنى  ١‏ 

لاذا ارسل « وها علاقة الملجلس بذلك 1 دببددقى أنذنى 
سأعانى من مرارة الروتين الممل ٠‏ 

تسرب ما صدر منى من همس الى مسمعها فردت على 
الفور بتكشيرة مفتعلة ٠‏ 

تلك أوامر الرؤساء وما علينا الا تنقيذها ٠‏ 
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أسرعت الخطى لألحق بموظفى المجلس قيل انتهياء 
وقت العمل فريما اتمكن من الاحتفاظ بشعاع الأمل الضئيل 
الذى ما زال يمرح فى غرف النفس الضبابية ٠‏ 

وفى قسم الحسابات فى تلك الصالة الواسعة جدا 
والمزدحمة بالموظفين وقفت مذهولة : حائرة ٠‏ تائهة فى 
زحمة الضوضاء المنبعثة من الأصوات العالية ٠‏ البعض 
يحل الكلماث المتقاطعة ويسال بصوت مرتفع وروئين التايست 
ورقصات ملاعق الشاى فى الأكواب الزجاجية ٠‏ احتكاك 
أدواث الطعام المشيقية من الأفطار . أحساديث الموظفات 
المثيرة حول مسادان فى بيوتهن مع أزواجهن واولادهن 
بالأمس وصباح اليوم ٠‏ 3 


اتكخلس انحن الركلقين مما عرقت فيه يس بنا يقعرب 
من ربع ساعة قضيتها واقفة وسالنى 55 
طلبات الآنسة ؟ 


آخذت نفسا عميقا وحدمدات الله ان البعضش قد شعن بى 


وأجبت على الفور 9 


لي استمارة منقصلة بمرتب هذا الشهر باسم ( ليلى 
الصاوى ) تم تحويلها من الادارة الاجتماعية وأتمنى لو 
استلم الشيك اليوم لأننى أقيم فى الريف وتعلمون عدى 
المعاناه التى تجدها فى السقن ٠‏ 


قالت حموظفة وهشى تُحتسى الشاى هدوع : 

المشكول عن عرعبات الاداارة تغاوى الكنتن قزل قدويك 
بدقائق ولا أحد يعلم الى أين ذهب ومتى يجىء ٠‏ 

غلى الدم فى عروقى وسالت بانفعال وضيق ٠‏ 

أين المدير أى الموظف المسئول ؟ 

اقتربت منى موظفة ٠‏ ربتت على كتفى محاولة تهدئتى 

كم ناولتذى كوبا من الشاى وقالت - 

منت اجلسى اأولا واشربى الشاى وستجد الحصل باذن 
أله 0 كم صاحت قائلة : 

س أين سكرتيرة رئيس الحسابات المسثول عن الادارة 
وهل تم تحرير شيك بالمبلغ ام لا ٠‏ 
تفسى صرخة دول لو شتعان تمردها 

قال الموظف الذى كان مشسغولا فى حسل الكلمات 

ب ابحثى عنها فى دورة المياه ولا'فى البوفيه ولا يمكن 
ذهبت للسوق أى الجمعية تلدق تشترى فرختين ولا كام 
كيلو سكر ٠‏ 
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ازداد انفعالى بالغضب وأاحسسثت أن ها بقى من أمل 
فى صرف الشيك اليوم قد ثلاشى وخصوصا عندما ظهرت 
الساكرتيرة وراحت تبحث فى بعض الاوراق بدرج مكتيها 
تعداها علمت سبب 35 قدومى 5 شم قالت ومى تتتهسد 
يحي 


الشيك الخاص بمرتبك عاد للادارة للاستيفاء ٠‏ 


الشبح المحيف باية فرصة ليكبلنى بقيوده السقيمة ومما 
تعة قن نفس اللنافكة حايقئ من وقت للففل. + 
التقيت قي العبا ند« خال على القون *: 

م الشيك الخاص بك أرسل مع بعض الشيكات الأخرى 
الى البوسطه وهى ليست ببعيدة من هنا ٠‏ فى شسارع 
السدوق وفى امكانك الوصول فى وقت قليل 3 

عادت ذاكرتى للأمس القريب عندما ذهبت لأحسد 
المسكولين بالوؤارة ؤقدعت. الثماسا برقن تقل العمل 
في الريك عاحضاقية امتناعة والبقاء: فى النية ينيك 
مقن أسرتى . ولكنه حاول اقتناعى وقال َ 

لحخرج الأمر من يدى وصدر قرار وزارى بنقلك 
كسائر زميلاتك اللواتى استلمن العمل حديثا وتم اختبارهن 


/الم 


للخدمة فى الريف ٠‏ ثم لماذا تغضبين هكذا ؟! ريفنا قطعة 
مخ الكذة ولن تواجهى ايه مشاكل ومسستجدين: كل شه 
بوفرة من مأكل وما 7 ل للد 7 ل ل ل 1 ل يدك 

- حدى المرذب سيص لك أول أكل شهر بالاضافة 
للمكافآت والبدلات ٠‏ 

اخرجنى من حالة الكسر التى تسربت فى كل كيانى 
ذلك المشبهد المثير فى ركن ما من ذلك الشقة المستقلة بهذا 
المينى العتيق وتاكدت على الفور أننى لم اتمكن من الاستدلال 
على مككان الشيك بينما كان أحد الموظلفين قد انفعل فى فحص 
بعض الخطايات : 

سالته علئ الفور .6 
أرجوك دلنى غلئ الشيك الخساص بمردبى هذا 

الشهر ٠‏ فقد تم تحويله اليكم من. الادارة الاجتماعية ٠‏ 

قال وهو يشير الى مكتب اكبير بالداخل بينما رحست 
أسرع الخطى لأقترب من هذا المنظر المدهش والذى آأثار 
فى نقفسى مزيجا من الضحك واليكاء : 

ب ادخلى للرئيس الكبير فهى المسئول عن حل هذه 
المشاكل ٠‏ 

وأمام مكتب مدير البوسطة كدت أن أموت من الضحك 
والغيظ معا ‏ فلقد كان الرئيس وهى بدين يتدلى كرشه 
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أماهه كيبلونة قد امتلآأت حتى اخرها بالهواء ٠‏ يتناول 
بيضل اخضر ٠‏ وقد ايتلعت هذه الأطعمة ثلاثة أرياع مساحة 
المكتب والتصقت بها الأوراق والاظرف وهنا أدركت أن 
الشيك ذد كاه فى زحمة المهرجان وردما قد أصابه التلف 
وفى أكلتا الحالتين لن يصرف ٠‏ 

على أن أنتظر حتى ينتهى هن وليمته حيث لا يوجد 
مسكول سواه ٠‏ الساعة تقترب من الواحدة والخنصف ٠‏ 

اقتربت منه أكشر وقلبى يدق بسرعة وكدت ان اصرخ 
فى وجهه وأقول : 

لهذه الدرجة تصيح مصالح الناس لعبة فى ايديكم ٠‏ 
تصب صركتى لعنتها على تقسى وتنقلب ضدى 5 

قال الموظف ليطمئنتى : 

ل عندما ينتهى من الافطار سيدلك على الشيك فور! ٠‏ 

قلت له متوسسلة : 

ب أرجوك أبحث لى عنه لأنه لن ينتهى الآأن ٠‏ واأنا 
مضطرة السقر اليوم ١‏ 

قال بهدوء : 
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ب اطمئذتى ؟. البنك يعمل حتى الثانية والخصف وكلها 
فركة كعب وتحددن نفسك. امامه ٠‏ 


نظر لى المدير وهشى يمضغ الطعام بشكل يدير الاشمتزاز 
وقال بصدوت متحشرجح 0 


اتفضلى كلى لقمة ٠‏ يمكن تكونى على لحم بطنتكء 


بيلفجر : 
الساعة #قترب من الثاتية ولا زلت لم استلم الشيك 
الخاص يى * 


حاول ان ينهض بصعوية وهى يلتهم ما يقى من طعاء 
وقال وهى ينهج بيئما العرق يتصبب من جبهته : 

المعمل أولا ٠‏ توكلنا على الله ٠‏ 

همست لنفسى ساخرة 5 

ب ونعم المدير الكقء مصلحة العمل عندك فوق كل 
اعتبار حتى لى كان الغذاء نفسه ٠‏ 
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5-1 أشكرك على كرم ضيافتك ؟. للكنى مسثعجلة. وكلى 
أمل فى الحصول على الشيك قبل مغادرة المبتى ٠‏ سال 
جمعة يصوت مرتفع : 

نا نلف الكتب واحنان + 

سحب الساعى دحضن الأوراق دن فوق لددى الدواليب 
والتى لا فرق بينها وبين اسستمارات المرتيات والأظرف 
بقايا الطعام ٠‏ 

نف لالع الن انقسى عفنا ين الدين سمت 
اين طلبيئ«ولعن خا طلى .عندها ‏ ساانى :: 

طلبات الآنسة ٠‏ ش 

اجبته بغيظ وكدر : 

ب سيق أن قلت لسيادتك ان الادارة الاجتماعية ارسلت 
الشيك الخاص بسر دسى الى هنا وارحجو استللمه لالحق 


باليذ أي ١٠‏ 
اعتدل المدير فى جلسته وراح يدق بكفه على كرشه 
ويقول 


ب الشاى يا جمعة الآكل حام جدا ويطتى تكاد أن 
تنقجر ٠‏ ولا تنس الشيك الخاص بالست * ابحث عنه 
فى دقتر الوارد ٠‏ 
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بعد لحظات عاد الساعى ليقول : 

035 لادوجد دا سعادة المبيه . لم نتعحود أسثلام شيكات 
من الادارة الاجتماعية أو غيرها ٠‏ 

رد المدير بعصبية : 

ب ترسل يا غبى عندما وتأاخر الموظف عن الحضور 
لاستلامها ٠‏ 

اجبته بلهجة سريعة : 

لكتى لم اتآخر وجئت فى الميعاد الموضح بالخطاب ٠‏ 

قال المدير وهى يحتسى الشاى يصوت مسموع 
ومقزن : 

بالطل هاا ١‏ ابنكيي: والقرؤة العنلف ان ليضف 
والاستفسار بدقة من المسئثولين ٠‏ 
اختنق ٠‏ ولم اعد احتمل رؤية أحد أى الاستماع لأى شىء 
مئلة * 

وقيل أن اغادر عدبة ااباب الخارجى اذا يصوت 


جمعة يتادينى : 
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يا آنسة عثرنا على الشيك فى بوسطة مجلس المدينة 
وفى امكانك استلامه » 


٠ بالتدريج‎ 


سألت المدير يغيظ : 

من المسثول عن رحلة العذاب التى بداتها من الصباح 
الباكر وحتى نهاية وقت العمل ؟ 

قال ببساطة وشدقم. ٠»‏ 


بعذاب يا ابنتى ونتالم من أجل لقمة العيش فلا يوجد حلوى 
يدون ثال ٠‏ 
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قبل الخروج ودينما استعد لمغادرة الاستراحة متجهة 
للقرية لاستكمال التوعية لمشروع المرائدة دق الياب ٠‏ 


الطارق عامل الوحدة الصحية ٠‏ 
قال بلهجة سريعة : 

مت الدكتورة فى انتظارك لأمر هام 0 

همست أئقسى ونا فى طريقى اليها : 


يبدى أنها مريضة أو اصابها مكروه أو ريما 
أرادت أن تحكى لى قصة طريفة من حكاياتها مع الفلاحين 
قهى دائمة الشغب معهم ١‏ 
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التقيت يها فى الحديقة ٠‏ كانت فى طريقها لحالة 
كشف ٠‏ قالت وهى تقأوم الارهاق : 

ب لقد سئمت فحالات البلهارسيا وحدها كانت 
اااي ددريى حبس 'العاحة لزه :على الطريق الزراعى 
واتمنى مصدا حبك ٠‏ 

لا مانع لأننى فى أمس الحاجة للترفيه عن نقسي 
أيضا وفى نفس الوقت امن على دحك الملحضر لقائدلة 
ذوجته التى تنطبق عليها شروط الرائدة الريفية ٠‏ هذا 
ما قالته زوحة العمدة ويالتالمى آكون قد ضريت عصفذفورين 
مشير لكلنى اليل القت ان + 

لا تشغلى بالك دارها على بعد خطوات من فيلا 
ينك التسليف وحثما سنس عليها للكقكشضف على ايتهيا 
الرضديع 1 

دع تع ين 

انتظرت الطبوية حتى تنتهى من الكشف على الصغير 
قى احدى حجرات هذا البيت الكبير الذى كان كل شىء فيه 
ميهرا ونبو حى بأننا فى قلب المدينة ٠‏ فلقد امثلا بالأثاث 
المودرن والأجهزة الكهريائية الحديثة وحنئفيات المياه حنى 
الجدران طليت بالزيت ٠‏ 

تذكرت. وان "الشينة" المندة الت تقيم: في كققن ١:‏ لحازة 
وعلى بعد خطوات من تلك الدار وسيق أن تقدمت لطلب 
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معاش وقمت بزيارتها لاجراء البحث وكم آصابتنى الدهشة 
وهزنى الألم عذدما رايت الصغيرة لا تزيد عن صندرة 
فيها بعض الاوانى القديمة ولمبة غان ووايور غان وبعض 
قطع الحصير الممزق وبقايا كليم قديم ولا آثن لطيور أو 
بهاشم دولا ديك يتمتم فى قلب الفناء. الصخير الذى يتوسط 
السدان ١‏ 


اققت من شرودى على صوت الحابيبة وهى تقول لزوجة 
انين بعدسا خاولتها زوحخة املاع : 


منت الحالمة بسيطة 5 مدر نزلة ارك خفيفة وفى امكاتك 
صرف هذا العلاج ٠‏ 
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سرنا قلياا على شاطىء الترعة بينما الليل يهمس 
للغروب وكاثما يستاذن فى الرحيل تاركا مكانه لستائره 
الرمادية ٠‏ تسرب الهواء لأنفاسنا نقيا فطرد ما بها من 
غبار وشعرنا بانتعاش بعد تعب طول الذهان ٠‏ 


شد انتباهى بعض الأولاد الذين كانوا يقفزون فى مياه 
الترعة المليئة .حتى آخرها بالمياه وقد خلعوا ملايسهم علي 
التشاطىء ولم بعك شينًا دسددر عورتهم 5 


قلت للطبيبة والأسى يعصر قلبى : 


كه 


فى الترع والمصارف نظرا لانتشار قواقع البلهارسيا 
دودتها اللعينة وتتغدى على دماتهم ٠‏ وللأسف يستمعون 
جيدا ويعدوننى بالتنفيذ وفى لمح البرق يتبخر هذا الكلام 
( وكأنك يا ابو زيد ما غزيت ) ولم اياس بل ارسلت اشيخ 
الزاوية مذكرة بخصوصن هذا ليذيعها هن أن لآخر ا 

قلت لها بعدما مللت هذا الحديث : 

3-3 انذا تسين بلا هدف ٠‏ الى اين ؟ 


س انا فى حاجة ماسة لهذا الجى الذقى حيث الهواء 
الى اذاننا كموسيقى تخفف من وطاة الألم على انفسنا ٠‏ 

واأنا لا اقل عنك احتياجا لهذا الجى المنعش لكن فكرى 
كير كيف نلعثر 5 رائدة ريفية واتمنى الا تخذلنى زوحة 
المحضسر كما خذلنى العمدة 

كيفا حدث هذا ؟ 

كتروط ار اوه فطق .على اندض لبى: عا غسياة على 
أبىة فى اليلد وبرهم ذلك انكر أن له أبئة 0 

ب الكبار قَى تاك اليلد لهم فلسفتهم الخاصة وأعرافهم 


وكلمتهم مسموعة ٠‏ 
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قلت لها بكدر : 


هل الفلاح اليسيط ٠‏ ؟ 


ب دعينا من هذا الكلام لأنه غير مجد وينبغى أن 
نفكر فى كيفية عمل التوعية الصحية ٠‏ 


لابد من تكثيف الجهود اللازمة وليكن عن طريق 
بالأفلام التسجيلية لتشرم أسباب الأمراض الخطيرة وكيفية 
الوقاية منها ٠.‏ 

قالت الطبيبة بابتسامة أمل : 

ب كلامك صح لكن لا وقت عندى لهذا المجهود 5 
بالاضافة لقلة الامكانيات وكسل الاجهزة اللسكئولة عن 
الارشاد والتوعية ومثال على ذلك ٠٠‏ 


ولدى عجن فى بعض الآدوية المهمة وارسات 
للمسئولين وكان الروتين والاهمال يضرب يكل شىء عرض 
الحائط ٠‏ 


فهل لى طليئا مدل هذه الأجهزة الفئنية مسسسنجد 
استجابة ع 
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5 ريما ونال أمل فى مشسروع الرائدة الردفية ا 
فالتوعية لكل هذه المشروعات أهم مسكوايتها : 

قاات الطيدية دياس : 

|2 دما هناك يصديص من الأمل 5 على أية حال صف 
العمى وأواه الخ 

اشارت لم وقد اقثرينا من مينى أكدير وقالت : 


بت انظرى فده دآن الملحضير 9 تاك الى تلفها حدددقة 
وارفة الظلال 1 
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لحنا سيدة شابة ونحن نقترب من ذلك المبنى الكبير 
دع العاف الواضهة والقى من لمكن اعقة ديا شنات 
خيل بن وكانت ترتدى فسيتانأ « هودرن » وتغطى راسيها ' 
مداوحة سوا 

د اأقلاوسولة بالخعرف: الامؤاع. ++ (اليكقويرة بقن 
دارثا ٠٠‏ ؤارئا المثبى ٠٠‏ 

بجنا كتثبيقا باكوين وبطا فذه الذان الوراسيفة تند 
٠,‏ أشارت الى حدجرة المسافرين وهى تريح الطرحة عن 
شعرها المدساب خلف ظهرها ودثقة واعزان ٠٠‏ قالت : 

مظهرى لا يدل على أئى فلاحة ٠١٠‏ أنا من القاهرة 
وكل أخوتى تخرجوا فى الجامعة وحصلوا على وظائف 


٠٠.6 


غالية يرتم نم ليقف القنميوة ++ لذلك لماو اهيل كتايمى 
ونظرا لحاجة البيث لى ٠‏ 
زواجى من قرييى المحضر ٠٠‏ واعيش معه هنا فى القرية 
الحى “تمق دعن "عمقل تنساقة اقصيير 3 + 

قدمتنى الطبيبة قائلة : 


الآبلة لين" المخصائية .ومدق "انك سكف عن 
نشاطها بالتوعية لمشروع الرائدة الريفية ٠‏ وبلغنا أن 
بنك امتحفة اذا للسملن. - 


اجابت السيدة بلهجة سريعة وسرور وهى تقدم بعض 
الحلوى : 
الذى أعدش فيه ٠٠‏ هنا ل تجدى هن يتفأ هم معك وخصوصا 
ان كنت غريبة عن البلد ٠‏ 


لاحقتها قائلة : 
فى امكان الانسان التكيف فى أى واقع يعدشهة ومع 


الي نوع هن الذخاس وذتلك عن طريق العلاقات الطيبة والروح 
القومة واللذكلاط اللي * 


قالت بضيق وهى تقدم بعض المألجات : 


مع الأسف حاولت كثيرا مع بعض القرويات هذا 
ادرجة اننى احيانا استقبلهن فى بيتى وتتسامر واعلمهن 
عمل المريات والحلوى لكن لا قائدة ٠١‏ كن يعتقدن أننى 
احسن حالا مثهن بل واتعالى عليهن ٠٠‏ 

55 ودما درجم هذد المعاملة الى مظهرك ولهحتك نه 
فمازلت تحتفظين بملامح ذأهل المدينة ٠٠‏ 

قالت السيدة بأصرار : 

لن اأتخلى عن شخصيتى ولهجتى وكونئ قاهرية ٠٠‏ 

زحف المليل وغطى القرية بعياءتها السوداء ٠١‏ اللهم 
اللا يعضن الأضدواء الخافتة والمنيعث معظمها من ميات 
الغان 3 كان عليئا أن ننخصرف اننا سالت الزوجة 5 

هل فى امكانك زيارتى فى الواحدة صباح, الغد لملء 
استمارة الرائدة الريفية ٠٠‏ 

ب لأن اتمكن من الحضور الا بعد موافقة زوجى وهو 
على وشك الوصول 

الوقت يمر بسرعة ولا أمل فى وصول المحضسن ٠٠‏ 
خشينئا أن ننسى انقسنا فالطبيبة فى حاجة الى وقت الكشف 
على يعض حالاتث الكشف المستعجلة هذا المساء ٠٠‏ واآنا 
أيضا اخشى دخول الاستراحة اثناء الظلام حتى لا أسبب 
ازعاجا للمهجرين الذين يقيمون بالوحسدة ٠٠‏ وقبل ان 


٠٠١ 


ننصرف نبهناعلى الزوجة بأن تبلغ الزوج بضرورة الاتصال 
يالوحدة الاجتماعية صباح اليوم التالى لمعرفة رأيه حول 
ترشيح زوجته للعمل فى المشروع ٠‏ 

وبينما نغادس الباب الخارجى للمينى اذا بنا وجها 
لفغ مرجل '** :قالت اللبنية فى :الهال. +++ المحفمن ول 
وفَى امكاننا الحديث معه ولى لدقائق ٠*٠‏ 

صحينا الى الحديقة بعد ان حيا كل عنا الآخضر ٠‏ 
الهو فنا معد وراقطة الهره تحط الناوسن :رتيل السنام 
بالاضافة الى الأركان المريحة اللتى اعدت من جريد النخل 
وأغواف الخلن مهفا الجلوينبالانانة ال عات د 
العنب الثى تدلت وسال لعابتا لها ٠٠‏ 

قانت الطسة وهى: تقنين الن. * 

الأبلة ليلى : 

لاحقها قائلا : 

مقا لو :كشافلها ال#كين قري شما كية كا جحة ++ 

باختصار ترغب فى معرفة رايك حول امكانية ترشيح 
زوجتك للعمل فى مشروع الرائدة الريفية وخص وصا إن 
الشروط تنطبق عليها * 

قطعت الحديث زوجته التى اختفت قليلا بين دهاليز 
تكعيبة العذب وعادت وهى تحمل عشرات العناقيد ثم قدمته 
لنا وهى تقول : 


١٠١ 


ل هذا تنصديدك دا دكتورة انت والأيلة ليلى 2 

إنشفلكا "مكف الوقت: فى الحباء كسة الا باس را" حن 
تاحيتى لا مانع ولكن بشروط ٠٠‏ 

تسرب القلق الى نفسى وخشيت أن تكون صعية التنفيذ 
كلها ٠٠‏ بل وفى القرى المجاورة ٠٠‏ 

واصل المحضر حديثه وهو يقدم لنا المزيد عن العثب * 

- أهمها ان تقفضى فدرة التدريب و هى الثلاث شهورن 
فى الوحدة الاجتماعية لا فى المركن أو القاهرة كما هى 

أجبته بضيق ٠‏ 

سالكاول: تنقية ما الوتطيهه آعا افننا ننم لف فاحل 
فى أيدى المسئتولين ٠٠‏ 
شأسسسمعة 5206 

حت ليس من السهل تنفيذ أى شىء عق ل بالفائدة على 

أنئا نحب بلدنا ولابد أن نقوم بالواجب نحوها ٠٠‏ 


, ٠ ٠١ 


فى دار شي الدلد استقيلتنا زوجتكه بحفساوة ٠‏ تلك 
السيدة المسنة التى كانت ترتدى ملايس سسوداء وتتحدث 
يلهجة أهل المديئة ٠‏ 


قالت وهى تصحينا دآخل الدار حيث صالة الضيافة : 

أهلا بالدكتورة والأبلة الاميرة ٠‏ 

اضافت الطديبة وهى تشير الى ٠‏ 

ليلى أخصائية جديدة بالوحدة الاجتماعية ٠‏ الغرض 
وخصوصا مشروع الرائدة الريقية ١‏ 

قالت السيدة يصوت ملتمسع وهى ييبصرها الى 
الداخل ٠‏ 


٠ 


بج اقداص ها تحققةى اباكككلن قراف + 

شيخ البلد مشغول فى بحث شكاوى الف .لاحين التى 
لا تنتهى ١‏ 

وبينما نشرب الشاى أقبل رجل مسن يرتدى عبساءة 
وجلبايا وقد ارتسمت علامات الطدية على وجهة * 

هرولت السيدة نحوه وقالت وهى تكاد أن تنحنى : 

ت الدكتورة و الايلة (الأخضاكية كن عافتنا يا احا 
عيك العليم ؟ 

قال وهى يضع عصاه جائيا ٠٠‏ 

ب أهلا بالضيوف . دلدنا دورثت ١‏ زيارة ميروكة .8 

لاحقته الزوجة 55 

كلها خير لأهل القرية ٠‏ 

قطعت الحديث قائلة : 

50 فى الحقيقة هدفنا دنس الوعى لبعض المثسروعات 
الحيوية التى تعود على الفلاحين بالفائدة كمشروع الرائدة 
الريفية ٠‏ محق الأمية والنادى النسائى ونامل فى ترش بم 
فتأة أو سيدة شاية تمثل قريتكم مع مراعاة توافر شروط 
الرائدة التى تعلمها ٠‏ 


٠١5 


قال وهو يعتدل فى جلسته ويتناول بعض الشاى ٠‏ 

فريعنا: الضشيزة هزه كزدينا "ال دافن طيبية 
والتعاون يجرى فى دمهم لعمل الخير لكن مع الأسف توجد 
معوقات ٠‏ 

أتفعات الطبيية بالفهضى وقالت : 

من المسثول عن التعطيل ؟ 

اجاب وهو يتنفس بصعوية : 

رئيس وحدثتكم ٠‏ سمعان بيه عرضنا عليه بعض 
المشروعات المهمة والتى تفيد أهل اليلد منها نادى الطفل 
ومحى الأمية مع الاسف رفضها يحجة أنها ستشكل عبئا 
على عير ائنة: الريكة بالتضاقة الن١‏ ان مشتروعاف الوهدة 

'فى حاجة الى تطوير وتنشيط واذا وجدت ميزانية جديدة 

فهى أحق بها ٠‏ 

سالته ددهشة : 

ناذا تلجاق ا للانزارة الاحخامية كى الديزة: .+ 

فعلئا وقدمنا مستئدات تفيد بأن بعض الأهالسى 
تبرعوا بالأماكن اللازمة لاقامتها ولكن كان رايهم داكما ان 
ذلجا الى الؤهذة ' الاجتماعية أولا لغرقة رايها :+ 

سألته الطديية يكدن : 

ما هدقه من وضع العراقيل ٠٠‏ ؟ 

أجاب شيخ البلد : 


1١و‎ 


ب بالنسدبة لمحو الامية يرى أن القلاحين ليس اديهم 
وقت فراغ لذلك قهم يعملون فى الغيط طوال النهار ويعودون 
لديارهم ليلا للراحة ويرفض مناقشتى معه عن الذين يرغبون 
فى التعليم ويبرر ذلك بان الوحدة الاجتماعية هى المركز 
ومقر لاى مشروع * 


عقبت الدكتورة : 


ب كيف يساقن الفلاح بوهيا من هنا الى مقر الوحدة 
ودبقفاسدى فى زحام القطاى أو الاتوييس بالاضافة الى عب 
دن عملةه فى الحقل ٠‏ 

ساد صمت ٠‏ ذهب شيخ اليلد يفكره ليعيد وقال : 


تُ مكل شن ه المشروعات كانت ستفقيد الشباب التحمس 
من اهل قريتنا وتشغل وقت فراغه لكن الآن لامكان لهم 
سوى القهوة أو الطريق الزراعى 0 يفضون معظم وقتهسم 
أضافت زوجة شيخ اليلد . 


حتي الاطفال رقض أن ينشىء لهم دان حضيائة فى 
البلد بحجة أن الموجودة بالوحدة افضل بكثير وآفيد لهم ٠‏ 
بالله عليكم ٠‏ كيف يسافر الأطفال يوميا والطريق صمسعب 
وكله مطبات وغير مرصوف بالاضافة لزحام المواصلات من 
من الآباء سيوافق على أن يعرض ابئه للخط. ٠‏ ؟ 


١١م‎ 


(؟١1)‏ 
الفنانان 


سال شيخ البلد زوجته أن تصحبنا الى حديقة الدوار 
حيث الهواء الطلق والخضرة حتى تخف حدة القلق الذى 
انتاينا ٠‏ * ولتناول عشاء خفيفا ٠٠‏ وبالفعل شعرت يبعض 
الراحة النفسية عندها القيت بحسدى على احدى الدكك 
الصنوعة من جريد النخل والحطب فى ركن من هذه المساحة 
القبيزة هن التحهيزة :والتى قلغ .ريم مساخة الدؤار. : 

كنا نستظل بأشجار البرتقال والنخيل والليمون 
وأمامئنا بعض الخضروات منها الخس والجعضيض والفجل 
والجرجير والكرئب والتعتاع ٠‏ 


ريفية ذات ألوان زاهية وقالت : 


٠6 


ب العمشاع للايثلوات يا بتعده ٠*٠‏ 

قلت بيسدمة امل موجهة كلامى لشيخ اليلد ّّ 

ب ننسى الماضى وتبدا من جديد وتجرب فلن نخسر 
شينا باد وكل ها ذريددد الآأن أن ترشدنا بلن تصطليح رائدة 9 

قال وقد امساأت بعخصاد استعدادأ للوقوف 1 

5 شعم لادد ان تكون متعلمة وحاصلة على الثاذرية 
العامة على الأقل وخفيفة الظل واجتماعية لانها ستكون على 
صدلة دائمة بالقلا حين 5 نادى علي الصبية الى حضرت 
وهى تحمل صينية كبيرة امتلأت بالفطائر واطباق عسل 
الندل و القشدة وقال - 

_- أذهبى بسرعة لدأن قاطمة وبهية ولا تحوردى الاوهما 
معك قهما خير من يمثل الرائدة ٠‏ 

كم واصل الحديث مشديرا لون والى الطبيية ات 
الفلاحين لأنهم مازالوا فى انتظارى فى استراحة الزوار 
قالت الزوجة وى تقدم لنا الطعام 0 
يعمل مدرسا فى مصر ٠٠‏ حجزتها فى الدار بعد حصولها 
على الابتداثية وقرينا سيك عقد قراتها ‏ على !ابن بعالتها. ؟ 


١٠ 


سالتها على الفور 58 

مك الله هم الحو 

ب ثلاثة عشر لكن لن ازوحها الا عند بلوغها السادسة 
عفيق + اننا فحوف القانون حيد | والفظا لمن ف :طنهنا 
مثل كثير من القلاحين ٠‏ 

فى الحقيفة بعض الفلاحين يضعونى فى موقف 
جرع عندما يأتينى والد المعروس يطلب شهادة تسنين وتكون 
ابنته لحظتها فى الثاينة عشر من عمرها 51 الثالثة عشرة 
على الأكثر ويسالئى ٠١‏ أن ادون فى الشهادة السن 
القادوفة لازوايع. + * و بالطيع اراهن ومظمار العف عد 
جأبيب آخن الى 


اضافت زوجة شيخ البلد ٠٠‏ 

وبالطبع يجد بدل الطبيب عشرا ٠0‏ 

تطدة التدكه بقنة الت حادم ومسسنديا قافا 
وقالت وهى تقدمها لنا ٠٠‏ 

فاطمة وبهية ٠١‏ - 

قالت الكوهة وس نرية يوان عفن اا 


11١ 


ورفض زواجها رغم كثرة خطابها ٠‏ 
سالت الفتاة المحققة : 
علو اسعن افك ندا س4 5 
اضافت زوجة شيخ البلد ٠٠‏ 
المصاريف كثيرة والحال يعلم بها ربنا ٠‏ 
قالت فاطمة : 


والطلبة وكثرة الشبان الذين يركبون القطار يوميا ٠‏ قطعت 
الحديث بهية وقالت : 


وانا أيضا أخذت الديلوم بصعوبة ورفض والدى 
اتمام تعليمى رغم أننى حصلت على مجموع يؤهلنى 
للالتماق بالجامعة وذلك لتتمن الاسباب: وامنيتى ان الجن 
وظيفة لتحسين حال أسرثى ٠١‏ 

قالت الطبيبة هوجهة كلامها لبهية : 


مس قن الوكدة! الصنصنة : 


سد رحد ع تقيب ١١‏ 


1١١ 


لهذه الدرجة تحرم الفتاة من التعليم ٠٠‏ فى امكان 
فاطمة ان تصيح طديبة أو مهندسة تؤدى دورا جليلا فى 
المجتمع ٠٠‏ وفى امكان بهية ايضا لى واصلت تعليمها ان 
تصبح محاسبة أو مديرة شركة لها شان وكيان فى بلدها 
لكنه الفقر والجهل الكاتم على انفاس العشرات ٠٠‏ والذى 
لاامشرح عنه سوي التمرد علئ.هذا الواقع المزين ؛ 


ع ألو لك سوتها حكن اوتاه القزري ان سكس السماء 
بثوبه الرمادى ٠٠‏ استاذنا فى الانصدراف بعد ها وعدت 
الفتاتين بالبسحث عن عدل يصفة مؤقتة وبالفعل طليت هن كل 
منهما زيارة الوحدة الاجتماعية لملء اسستمارة الرائدة 
والحاق الاخرى بمشغل الفتيات ٠٠‏ 

اقو تفع البلن: بغلى 'اصيكلحاينا: الى تمحكلة' الاتوبيش 
كفنا الصعومة الواصئلات وخظورة الملريق :ليلا واكتاء:سهزنا 
اشار الى مبنى كبير وقديم وقال : 

هذا دوار العمدة القديم ٠٠‏ تجمع شسباب البلد 
الواعى وفكروا فى استغلاله كمركز لمدى الأمية وعندها 
فاك ممارلكنا لتدهيية من «الكمات الستولة ظلت عزن 
الشباب قوية ولم بياس وواصل العمل بالجهود الذاتية 
وككم مدن الفلاغق فى هذا الفصدل. المثر كس وعديسة 
واه فاطلنة ؤوالك جونة: <> :تعلنا القراءة والكتاية على 
أيدى الشباب ٠٠‏ وكنا نريد ان نتوسع فى المشروع لاكن 
هع الأسدف لم نتمكن للاسباب السالفة الذكن ٠٠‏ 


١١* 


(م4- احصائية فى الريف ) 


دم انيار الم مدتى قديم شبك مهحور وقال : 


_ وهذا تبرع بك أحد عبان القرية وفكنر الشياب فى 
استغلاله ناديا ٠٠‏ لهم لكنهم فى حاجة الى امكانيات 
وصلنا الباد وقبل أن يغادرها شيخ البلد قالت الطبيبة ٠‏ 


ع ان ما يقعله الشياب شيع عظيم ويفوق الوصف 9 


حقدقى ان عزيمة الشياب ليه دو قفها آحد ٠+‏ 
اضسفت قائلة : 
اتعاون معكم فى تأسيسها والاشراف عليها كله 


فت وهل سد د سه لنا الرئيس ٠+‏ ا 
احدته ديسمة امل : 


كحاول ونبدا من جديد ٠‏ 


1>, 


اشتد الدرد هذا الصياح وسدقطت الأمطار غزيرة ومن 
لشم اغلقت داب مكتبى و فجاة فتح 5 اسددذ ان القادم 
يرتدى زى اهل الحضر ٠٠‏ 

سا'اذى بجراءة وهشو يناولنى ينعن الأوراق : 

ب هذا طلب مسأ عدة محدد دن اشقبقى بالجيرش ودرجو 
صدرؤ يأسم الواآد 5-5 

أجبذه وانا احاول التذكر يعدما فحصت الأوراق : 

اعتقد انك مفدش التموين و" وجنتنى سن قيل لنفس 
الغرض ؛ 

أاجاب يجراة 5 

50 نعم ومرفق الأوراق السليمة لأذك اعترضت على 
الطلب الاول نظرا لوحجود بعض الاخطاء ٠‏ 


١.6 


سدحيث سحل مساعدة المجذدين وقراأت أسماء الحالات 
التى تستحق المساعدة والأخرى 35 المرفوضة وقلت لله : 

الطلب مرفوضى لأن شهادة الحيازة الزراعية مسجل 
بها ملكية الوالد لثلاثة افدنة أى انه لا يستحق ٠‏ 

قال بغيظ ٠١‏ وكانه يأمرئى : 

اقرئى الأوراق التى معك الآن ٠ ١‏ ومرفق بها شهادة 
حيازة جديدة تنفى سابقتها ٠‏ 

أذد هشت بعدما تصفحتها وقلت له ٠٠‏ 

فعلا ٠٠‏ تخلو من أية حيازة ٠١‏ لكن هذا تناقض بين 
الشهادتين ٠‏ 

ما عليك الا أن تقومى بالبحث ولديك المستندات 
مستوفاة وكفى ضدياع مصالح الئاس ووفاتهم 8 

أجبته بغيظ : 

لكن الطلب رفض لأن المجد لا يستحق المساعدة 
ولعدم انخفاض الدخل ٠٠‏ 

واصل بلهجة الأآمر : 

ب فى امكانك الفاء الطلب الاول وابحثى من حديد * 


1١1 


عنتقي مرا الاساوو قن معان نان قور قي 
هن التعليم 5 

0-5 َ وكانما يهم د 5 

د هازلف لحتنم حبيافتك فى بادتنا ولا داع لاستعمال 
العنف ٠‏ 
و جود رئدس الوحدة أو استد عى أحد العمال لطرده ولكنى 
خشيت أن أبدو ضعيقة أهام هؤلاء وغسر قادرة علي تحمل 
مقثرلنة الخمل :24 هلما ماق «الفدكر لحن قد :وشنعو | انام 
صعوبات 0 

قلت له بتحد ؛: 

أنا سيمت ضدفه ولكنى موظفة وأوؤدى عملى كما بذبسى 
ووفقا للوائح المنظمة للعمل ٠٠‏ 

سأل بتحد : 


ماذا سيحدث لو الغيت الاستمارة واعتمدت الثانية 3 


ارجوك لا داع لتضيع وقتى ووقتك لأن ها تقوله هو 
عدن الخطا وذلك بعدها تأكدت دنفسدى وأطلعت على سجلات 


١١ /ا‎ 


الجمعية الزراعية وذلك اثئاء وجود رئيسها الذى نقفى 
تماما هذا التناقض وأكد صحة الشهادة الأولى ٠٠‏ 

غادر المكتب وهو ذى حالة غليان ددن الغدظ ديئما ررحت 
اصب غصضبى فى فحص باقى أوراق البحث التى ا'مامى عاد 
بعد قليل وبصحيته موظف بالمجلس المحلى لم يس بق لى 
رؤدته الا خادرا , 


قال وهو يشو الن: الفتان:: 
تت هذا الشاب يهمذى أمره ووالدد فى حاحجحة الى 


المساعدة *٠‏ دتبغى أن تكونى مرنئه داست ليلى ٠‏ اننا 
هنا أسدرة واحدة والغرض أن تنساعد بعضنا 8 

قلت له ددهشة : 

أعتوب انك موظلاف وتعرف القاذون شم اذا خالفت 
اللواكم هن الدع عمل السكولية ؟ 

تلعثم لسنان الموظاف وحاول الهروب من الاجاية وعاد 


ليقول : 


لما 


3 ليس من الضرورى احضار الشهادة قوالده فقير 
وأهل اليلكى يعرقون ذلك حدى لى كان يملك قطعة أرضن فهى 
فى حاجة للانفاق عليها ٠٠‏ 


أجدته بدهشة : 


1١1. 


ذلك ولقد ذتاكدت بذفسى 9 


عاد شريط الذكريات لبيضعة ايام مضت عندما قمت 
برحلة معاناه لهذا الغرض حيث ذهبت بنفسى الى مقر 
الجمعية الزراعية لفحص الأوراق بدقة والحصول على 
المعلودات من واقع السجلات ٠٠‏ وهى عبارة عن حجرة 
صغدرة ورديدة دذنديت بالطوب الذىء 1 


لحظتها كان الياب مفتوحا ولا بوجد صردح ادن دومين 
وعندما سالت يعض الفلاحدين عن المستول عن هذا الكيف 
المهجور آفادوا بأن رئيس الجمعية لم يات اليوم ٠‏ 

ذهب للسوق لقضاء بعض حاجاتة ٠٠‏ ذب الياس فى 
نفسى ولم أجد الا ان اتجه لزيارة شيخ البلد للبحث عن 


زذ نا 


الرئيس 


وفى داره الو اسعة استقداتنى زوجته بحفاوة و تفسسى 
سبك 8 ذىي الخمسين دن عودزر ها ق دل دندى ؤسدتانا أسسسق ل 


وملسا يخفى ملامح وجهها ٠٠‏ بينما هو يكبرها يقليل 
وكان يرتدى جليايا بلديا وطاقية 2 


قال بابتسامة وهو دربت على كدفى : 


الحقيقة بأ أدنتى لم شجد أخصائية فى مدل بحماسك 
وق اخلاصدك للعمل 5 


وانتهز فرصة وجودى واستدعى معظم المس تفيدين 
الذين ليع مساهدات فى الوحرة * 

نذا لوالا متو افذوق على الذان التواحق قلق اللخن + 
حضر فى البداية رجل شيخ فى الثمانين وقد ركب حمارا 
ديئما صحيه شاب ٠‏ 

ألما الثانى فهو مسدن أيضا وقدم لة الحللب ابيئه المجند 
وقد مضدى عليه أكثر من دمئة ولم نه له البحث حتى ذلاك 
الوقت و 

والثالدة عدون ان وفى حالة سيدة 5 

سآلتهم جميعا عن عدم تردد هم على الوحدة لاستكمال 

ب أقفادوا قى صوت وأحد بأنه لا أحد ساعدهسم فى 
من أنهم أ بملكون سن حلام الدئيا شسيئًا واعتقدوا ان 
طلياتهم رفضدت ع 

شرحت لهم جميعا يان الذى يرفض طليه هى الذى 
ديملك أرضما زراعية 58 وتعحجدت لحسال هو لاء ودتاكرت 

معظم الذين يتقدهون للمساعدة من الفلاحين ليسوا 
والمواشى وزراعة الخضروات 3 


56 


واتصرفت عائدة للجمعية الزراعية بعد ما اخدرتى 
يقول بضيق : 

لأاشك انك صعية للغاية انا هذا لم يكن يددث قدل 

أجبته بغيظ : 
٠٠‏ ظل الموظف يلح على اكثر من مرة حتى البى المفتش 
طليه 99 وفق رغبته وعندما لميجد قائّدة8 انصرف ودداخله 
بركانا من الغيظ بينما دتوجه مفتش التموين الى رئيس 
الوحدة ودعلك مناقشة قصصدديرة معة عأد ليقول : 

ب سسمعأن بيه يطلب مئنك ٠٠‏ تكفيك طلبى . 

أاجيته على الفور ٠*٠‏ 

_ ا 000 
ينطبق عليك هو الذى يسرى على أى مستفيد ٠١‏ شسم 
كدف نفكر دهذا الأساوب وتدرك تماما عقاب هن يخالف 

ست اللواشح لا تطدق فى كل الأحوال بيدقة كسم ان 
الضرورة لها احكام اط 


١5١ 


قال بياس : 

بت انذى فى امس الحاجة لهذد المساعدة لانها ستعفينى 
ني جزء ددر هن الدزاماتى المادية نحو الوااد المعسسن 
الذى حدر على أن أشار قت 2-7 هن دخلى فى المعيشة 
لأأاذا ذقيم كي دأن واحدة وشى ددت العاذلة ان 


المتداركة واجب عليك 5-5 


واحدل الحديث دك دواع وذدد القى ----05 على المكعن 
و كانما قد اسادته هزيمة مرو عد ٠٠.٠‏ 


انا متزوج واعول اولادا والمبلغ الذي ادفعه لوالدى 
شهريا يؤثر على مستواى ويسبيب لى مشاكل مع زوجتى 
تشيلة عسدتفرة - 

كان وقت العمل قد اوشك على الانتهاء بيئما مفتش 2 
التموين مازال ينتظر فى مكتبى ربما توقع أنه سيكسب 
عحطلفى واغير راديى مشفقة لكنذنى حملت حقييتى واستاذنت 


وانا اقول له : 


ب هذآأ حدق الوالد ول لتدعى ان تلملعةه ههماأ حدث هن 
مشاكل ثم فى امكانك البحث عن عمل الخر فى الفترة 


انتفض واقذا وداح يخطق ببطاء نتحق الياب الخارجى 
وقد نكس رأسه لأسفل سن 


1١5 ؟‎ 


(6ه١)‏ 
الحل فى التوعبة 


فجاة غرست مخاابى فى ثافوشى ٠٠‏ ياله من صبداع 
ييدى ان عمل اليوم كان حرهقا ٠٠‏ فلقد امتلاً مكتبى حتى 
بعد انتهاء وقت العمل بعشرات المستفيدين من الفلاحين 
الذين وفدوا هن قراهم البعيدة طليا للمساعدة قلا فرق 
عندهم بين وقت العمل وساعات الراحة للأخصائية ٠١‏ 


أحيانا كان البعض يطرق باب الاستراحة ليلا للسؤال 
عن ختم فقد من عملية واسثمارة معونة شدتاء مثلا ٠١‏ الخ 
كانت حالتى تزداد سوءا مع مرور الوقت وترتفع حصدة 
الصداع رلُهم الأسبرين الذى تناولته بكثرة ٠١‏ ولم أجسدل 
الا أن أعرض نفسسدى على طبيبة الوحدة الصحية ٠‏ 


عندهما تراءى 5 المدنى الذى دزينه حديقة فى حاجهة 
الى تهذيب اعتقدت أننى لست فى طريقى للوحدة الصحية 


١17 


وخصوصا عندما اخترقت باب الدخول العتيق *٠‏ شعرت 
لحظتها اننى بداخل اصطبل للخيل أو كهف مهوجور 
مسكون بالأشباح ٠٠‏ لقد تعرت الأشجار وتجسردت من 
كسائها الاخضر ٠:٠‏ ريما من فعل رياح الشتاء أي عدم 
العناية بها ٠١‏ تناثرت الأوراق بطريقة فوضوية هنا وهناك 
٠٠‏ وقد غطاها التراب بالقرب منها الأغنام ترعى فى 
حضن الدشائش التى اختفى معظمها وما بقى منها غدا 
جافا وذايلا 


بعض المرضى كانوا ينتظرون فى فناء الوحدة ٠٠‏ 
فهذه سيدة نديفة قد أاصفر وحهها ٠٠‏ القت بجسدها المكعب 
على بعض الحشائكش وراحت ترضع طفلها العليل الكذى 
هده المرض ٠ ٠‏ وهذاأ رجل مسن قد شحب وجهه وبدآ 
للناظر كهيكل عظمى ٠٠‏ كان يمتطى حمارا وتلك فتساة 
صغيرة وقفت تتلوى من المغخص ٠٠‏ 

كانت الطدبيبة مازالت مشغولة فى الكشف ٠١‏ قالت 
يصوت مجهد عئدما محتئى : 

ب آم يعد أمامى سدوى حالات قليلة وسوف اتفرغ 
للحديث معك ٠‏ 


سالتها وآنا أكافح ألم الصداع : 
. لماذا يظل المرضى هنا وقد انتهى وقت العمل ؟ 


١5 


هازلت جديدة ولم تدرسى بعد طبيعة العمل هنا ٠٠‏ 
فقون الماع “تستفيل 'الستقيفي المرضى للعلا قال 
مبالغ رمزية أى قيمة التذكرة وفى نهاية النهار يبدا 
الكشف فى العيادة الخارجية ٠‏ 

سالتنى الطبيبة أن انتظرها فى الاستراحة حتى 
تنتهى من الكشف على سسديدة مسسنة يبدو انها تعانى من 
اننا اهانض الاهول نكسا :ويضات تنس كن بهذا الركة 
من المبذنى الذى لا يقل فى مستواه عن أحدى أوكار رواد 
الموالد ولم أصدق أثنى الآن فى استراحة طبيبة الوحدة 
الصحية ٠٠‏ 


سالتها ٠٠‏ وانا أمسك راسى ديدى لتخفف حدة 
الألم : 

ب كيف تعيشين بهذا الشكل يا دكتورة ٠٠‏ ؟ 

قالت وهى تعيد أدوات الكشف الى مكانها وقد هدها 
التعب : 

به لاتشغلئ بالك دما هو كادن واعلم اذلع ستستا تين لكن 
ماذا أفعل 0 أم على وشى عاملة النظافة الوحيدة بالوحدة 
زوجها الجزار أى تعمل فى تجفيف البلح الذى جمعته من 
0 د 6 : ٠‏ 


اجبتها بضيق وسام : 


١ 


ب لا أصدق ما أرى ٠ ٠‏ قرش السرير غير منظم وأوائى 
الحلعام ملقاة على الأرضن وقد تجمدت فيها فضلات الطعام 
لدرجة أن الذباب لا يفارقها ٠٠‏ بالاضافة لبعض القمامة 
التى تتناثر على الأرض ٠‏ لابد اذا من عقابها ٠‏ 

لقو تلت هو عقر الات + كمهت هنبا انان 
وجاءتنى تبكى وانذرتها بصفة رسمية ولا فائدة توعدنى 
بالاستقالة ولا تنفذ ٠‏ 


اوقفتنى عن الحديث نوبة الصداع التى عادت بشدة 
لتؤلمنى ٠‏ +* سدا'لت الليدية على الفور 9 

ب ارجوك انقذينى من شدة هذا الألم ٠٠‏ 

قالت و هفى شعك لن سدرين الكشسف وقد أمسكت 
بالسماعة : ْ 

ودعد ذثرة صيمرت سدأدرثت ديذنا قالت بادتسامة : 

ذاث صباح لمحث شايا وسيما يجلس معك وقد اندمحتما 
في الكلام 

سالتها وقد خفت حدة الألم : 

ب هل تعرقيةه ؟ 

بالطبع والده المرحوم الحاج حسن مكاوى من كبار 
أعيان البلدة بل والمركز كله توفى منذ اعوام قليلة تاركا 


الردل 


ذروة وأرض وعمارات فى المدينة ودوار فى القرية ٠ ٠‏ وقد 
لحقت به والدته بعد عام من رحيله ولا يوجد معه سوى 
شقيقة تدرس فى الجامعة وتقيم قى القاهرة حاليا بيتما 
أدمد دقيم بمفرده فى دار كبيرة ويشرف وحده على عشرة 
أفدنه ٠ ٠‏ 


هيدو أنك تعرفين عاثلته جيدا ٠٠‏ 

اقتردت منى وسالتنى هامسة : 

للمأذا لا تهتمين به ٠‏ 

ريما نشات ييتنا صداقة دميمة ٠.٠‏ 

دبيدو ان الستارة غمزت ٠٠‏ 

قطع الحديث صوت العامل ٠٠‏ 

ب حالة كشف خارجية يا دكتورة ٠‏ 

تاهيت للانصراف لكن الطبيبة استوقفتنى لاشاركها ٠٠‏ 
عهأذا سيقول عئى القلاحين : 

طييية تحت التمرين ٠‏ 

بيثما تغادر باب الوحدة الذارجى اس توقفنا يعض 


المرضى الذين كانوا فى انتظار آدوارهم التقوا حول 
الطبيية وارتفعت آصواتهم قى وجيهها ٠٠‏ 


١ / 


95 حرام دبادكتورة تتركينا وتمشى 50 

وانا أينى أصدبح لحم على عظم 35 

ته اغدثينى يا دكدورة 6 المغحص سكاكين تمرق فى 
مطذ ". 

صرخت الطبيبة فى وجوههم جميعا وقالت : 

أنا فى طريقى لحالة كشف مستعجلة ٠٠‏ هريضة 
فى | ع0 

لمحت الطبيية امراة تحمل طفلا هزيلا ٠٠‏ قالت لها 
تقد قبل ا كناون لفك 
ارضاعك له هن ثددك لأنه مصساب بنزلة معوية تدك يك 8 
واخدت العلاج وو عددت بالتتفيث واطاعة التعليمات لكن مع 
الأسدف عملت « بودن من طين وأخرى من عجين » وانت 
الآن ترضعيه للمرة الثانية وريما سديحدث ذلك عسرات 
عذدما تعودين للدآر ٠‏ 


كانت المراة مازؤذالت مسددمرة فى الرضاعة وكان هذا 
الكلام لا يعنيها فى شىء ٠٠‏ اقتربت منها الطبيبة اكثر 
وقالت فى صوت مرتفع : 

فلو ساءت حالته المرضية أو مات لاصديح الطبدية هى 
المسكولة ٠‏ 


١14 


شعرت المرأة بالخجل ثم أعادت كديها الى صدرها وهى 
تقول افريضبيق. + 

دموت « قال لله ولا قالك » أصيرهة برضعه حتّى 
تعود للدار واعمل له الأكل ٠.٠‏ 

لامققي): اللدينة وفيمل وال 

ب وعندما يبكى تصبريه باخرى وغيرها حتى يكف 
عن الدكاء 5 

ألفث | لأسيدة نظرة حادة وانصرفت بلا مبيسالاة 6ه 
وى هى دهن ان أسها ودتمصمص شفتيها علامة التعحجب ٠ه‏ 
وظلت الطبيية سدور بجوارى صامته لا شاردة 6 
حاكرة 

قلت لأخرجها هن حالتها : 

هالقوعية "السدفكة القفمة من ندل 

اجايت بأسدى - 

لافائدة دن الكلام '٠'‏ أقد تحجرت عقولهم وفقدوا 
القدرة على الفهم الصحيح دك 

لاحقتها يحجماس وقلت : 

ب لابد اذن من تضافشر كل أجهزة الدولة لهذا 
الغخرض وه 

١9 
) (م 5 احصائية فى الريف‎ 


ب معظم الذين يأتون للكشف مرضنى بالصدر وذلك 
نتيجة تعرضهم لنزلات البرد بصفة مستمرة ثم ان معظسم 
القرويين يعيشون فى عشش على شاطىء الذهر ٠‏ 

ذهبت بفكرى للأمس القريب ٠١‏ تذكرت حالة لأسرة 
تعيش فى عزبة على الشاطىء *٠‏ مكونه من سيدتين ورجل 
هى زوج كلتيهما وبضعة اطفال كاذوا يرتدون ملابس خفيفة 
فى عن البرد ٠‏ شعرت بالركئاء لحصالهم ومن كم سالت 
السيدتين : 

لماذا لا يرتدى الأطفال ملايس ثقيلة فى هذا 
الشتاء ٠٠‏ ؟ 

لقد تعود الأطفال على ذلك ٠‏ 

شالك طفلة كانت “تركه من 'الترف. + 

هل أحضر لك فستانا ٠٠‏ ؟ 

هزت راسها علامة الموافقة بينما كانت الأم بالقرب 
منها تحاول أن تخفى شعورها بالحرج ٠٠‏ 

بنالقكن الطلاسضة اككوجلى من لمر ونم 

فيم تفكرين ؟ 

نعم رأيت بنفسى وتأاكدت  ٠١‏ 

واحلف: الطنيية "الحو نات + 

ومرضى الأنيميا الخبيثة الذين ياتون للكشف وهم 
جلد على عظم ٠‏ * لا يأكلون شيئًا ذا قيمة رغم ان معظمهم 


خرن 


يملك مواشى وأرضا زراعية وعندما أسأل المريض عن ثوع 


0 حدر ردتا كذير لكنذا فى حاجة الى فيتامينات 5-8 


انا جرحين اللوارسيا قرف نان العلاع عتر فى قار 
الا أن: المريض لا يحضر لتعاطيه لأنه يرغب فى الحصول 
عليه مرة واحدة واحيانا لا يثق فى الطبيبة ويتعامل مع 
حكيم القرية +٠‏ ذلك الذى يتقمص دور الطبيب ويضصر 
بعس الركي ركيت كيرا لخطورة .هذا ا ارفل لدوم 
الت كنع بستني مويسن الوا رهسا قن اعهعرة الك 
واشرع له بقطورة المرخن وكترورة اكتشا لبق وق مشر 
واتخاذث اجراءاأت العلاج دسدرعة والتوجه فورآا للعيادة 
لكن للأسف يعتقد المريض اتنى المجا لهذأ الأسلوب لرغبتى 
فى النقود وبالفعل حاول اكثر من مريض منحى نقودا 
عقارل حهتولة بهلي الدو اي 0 
لا شىء سوى التوعية المستمرة وضرورة اتياع 
ياحدث الأساليب ٠٠‏ 
أجابت الطبيبة بياس : 
ماقي :الجشيفة انو نالال وزو عافن بهت اميق نا 
الذى ساجنيه أو يعود على بالفائدة حينما ا'عالج يضعة 
أطقال ينتمون لأسرة فقيرة أو تكاد تكون معدمة ٠٠‏ هذا 
البائس لا قيمة له فى ١سرته‏ التى قد تكون معدمة ثم ماذا 


١١١ 


سيقدم للدولة أذا شفى وأصبح رحلا وما الدور الذى 
سيؤديه بين آلاف من البشر ٠٠‏ 

. لا تنسى ان هذا الطفل فى أمكانه ان يقدم الكثير 
لوطتنه فقد يصبح طبديا او مهندسسا أو قتانا أو حدنى قلاحا 
يزرع ولى فى أرض الغين ٠٠‏ 

حم كلف كونية اتينة وشكوية ريال الألساو هه 
الطبيبة انسانة اولا ٠٠‏ 

قالت بياس : 

يا نلف مكيكة العزذ بالففيكل نقي الفوقة فال 
تاكير الدراسة فى فكرك أما آنا فقد عشت هذه المعاناه على 
هذى خمس سذوات ومع الأسف ألم جد أملا فى شدىء دل 
كلما مرت الأيام كلما ازدادت الحال سوءا ٠٠‏ 


ب لا ينبغى أن تياسى وعلينا بالصبر والجهد المتواصل 
حتى ناخذ بايدى الجهلاء ونخرجهم من سراديب العتمة 


الى آفاق الذور 5 


تسن 


)1١5( 
الحمرامى‎ 


تركت الطبيبة مع مرضاها وأخذت طريقى الى 
الاستراحة بعد النزهة القصيرة التى قمنا بها على شاطىء 
الترعة وقد ارتاحت نفسى قليلا ٠٠‏ الجو بارد هذا المساء 
والمطر بدأ يسقط بينما أبواب المهجرينمغلقة٠ ٠‏ صعدتللسكن 
واغلقت الباب ٠٠‏ فى لمح البرق سرى الخوف فى كل 
كيانى ربما نتيجة لانقلاب الجى فجاأة ٠٠١‏ ساد صمت 
رهيب ٠٠‏ انقطع التيار الكهربائى ٠٠‏ دب الرعب فى نفسى 
** تحسست الطريق فى وحشة العثتمة لابحث عن شمعة 
فى الآشياء المهملة فى المطبخ واشعلتها بصعوبة ٠٠‏ وبينما 
كنت جنالسة على شوكيا واتا إركعه دمن الخوف: تتسعوت 
بضوضاء تحت الشبابيك المقلقة وانطلقت أصوات عاليسة 
كادت أن تخرق آذان الجدران ٠٠‏ 


فا 


صوت ١‏ ب حرامى جرامفى ٠٠‏ 


١١ 


صورت 00 حرامى 0 الابلة موحودة اد 

حدوت ؟ ‏ لا سافرت لي 

صوت 8 - اين هذا الضوء وكيف صعد الحر امى 9 » 
الأصوات المزعجة لازالت دتسرب لمن أذنى كتيار الهواء 
الأيارد العثئيف ل حدى كادت أن تصديددى بالصم 8 ومن 
بدن هذه الأصدوات انطلق صورت  ٠١‏ 

سب لقد حدعدك الحرامى حن ديشن الشباك المكسدون لد 

سويت الاين لخو 4 


مذك لله يا رئيس الوحدة ٠ ٠‏ طليت النجار أكثر من مرة 
لاصلاح الشباك المكسور ولكن كنت تعمل ٠٠‏ ودن من طين 
وأآخرى من عجين ٠٠‏ بسرعة البرق جريث لحجرقسى 
واغلقت الياب ياحكام شديد يعدما دأكدت من وجود بحن أهى 
بالاستراحة ٠١‏ وقررت الا اغادرها الا بعد أن ينصرفب 
واآياخذ ما يريد ٠٠‏ 


نظرت من خلال شيش الشباك المطل على فناء الحجرة 
واذ| وى اكه سدور من الفلاسين قن عالة ديات ووضبر ان 
٠٠‏ ومع مرور الوقت وارتفاع حدة الضوضياء والاصدوات 
المزعجة ازداد عدد الفلاحين ويعد قليل حضر بعض عمال 


الوحدة المقيمين بالقرية ٠٠‏ 


تثرنل 


كم فجاة شعرت بحركة داخل الاستراحة حك لزمت 
الصمت وتسمرت فى مكانى بجوار شيش الشباك بينما 
جسدى ينتفض من الرعب ٠٠‏ 

سسالت دصدورتث مردفم وبخوف 1 

ب من بالصالة ؟ 

اصابتذى الدهفشة عندما وحدت أحد عمال الوحدة 
الخروج 5 ببئما مازالت أص و أت الفلاحين تتفم فى 
صسراخ لايد 

قال العاهمل يخجل : 

ب متاسيف ياست هاذم يكن اعتقدنا فى وجود حرامى 
+ انديق فرصي انقلا ع التيان ‏ الكورباكى بو القتعم السكن. .+ 

ث لم اتمالك أعصابى وفى لمح البسرق فتحت يأب 
الحجرة على مصراعية وصرختفى وجوه المتجمهرين 
الذين تجمعوا يسرعة فى الصالة ديئما عاد التيان ٠٠‏ 


ب هذه جريمة ٠٠‏ وشىء آغرب من الذيال ٠١‏ لا 
أخلاق بالمرة ٠٠‏ 


قالت واحدة من المهجرات : 
ب افتكرناك سافرت 
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لاحقتها أخرى وقالت : 

ل عندما تنوين الخروج المقفروض أن تعرف ٠٠‏ 
وأيضا عندما تعودين لأننا نخاف عليك ولا أمان بالدان ٠٠‏ 

قال العامل بخجل : 

كم من حوادث ترتكب ليلا وفى الغيطان وعلى 
شاطىء الترعة ٠٠‏ 

اضافت فلاحة يحزن : 

دعقيا حاوقة الأضفنة الثن: وددوها تغارقة كن الترعة 
هن أسدبوع ٠٠‏ جميلة ولا اليدر فى سماه والمصيبة ان 
يلنها كانت مندتفحة ٠٠‏ 

همست سيدة فى اذتها : 

ب سدى فمك ٠*٠‏ ان الله حليم ستان ٠٠‏ 

قالت مهجرة بصوت منخفض : 

تخلصوا منها قبل ان تحجلب العان ٠٠‏ 

صاح قلاح بحماس : 

ليست من بلدنا ٠١‏ جرفها التيار من بعيد ٠٠‏ 

قلت لهم ٠١‏ وانا أاعود للاستراحة : 

58 أشكركم على اهتمامكم بى ٠٠‏ لكنى عدت فى وقت 
متاخ لأجد كل الأبواب مغلقة ولم أرغب فى ازعاجكم ٠٠‏ 


١1 


)1١17( 
نادى الطفل‎ 


وأقا قن طلويقى لقني الرتمن تلن 4 ران حول 
امكانية استضافة المدرسات شى استراحة الوحدة ِ لم 
اف ان القى تكارة فاخصبة على تابنا الحعيانة وكان وق 
العمل غلن ويك الأتكياء :تنما تمكن ازافساء الأمون قن 
انتظار ابنائهم ٠‏ فمن عادة الدادة ان تجمع الأطفال الذين 
سيغادرون الدار مع ذويهم لكنها لم تفعل هذأ اليوم انتايثى 
القلق وشعرت بالرءعب خشدت أن يكونوا قد أصيدبوا يسوع 
** أرسلتث لامنتدعائها مع احد الحمال لكنه عاد ليقول : 


لا اشر للدادة والأطفال ٠‏ 


ارتعدت أوصالى من الخوف ودار بخاطرى عصسدة 
اأسكلة ل 


ب ألى اين ذهيت بهم ٠٠‏ هل انزفة خلوية على 


١ 


الحلريق الزراعي لج أم حسددحبتهم لحديقة المركن المجباور 
للسوق 9 


نت ريما أخذتهم ليحملو! معها يعض المشتريات أم 
ايام وهذا ليس بغريب عليها ٠ ٠‏ فلقد كان بعض الكبار هنهم 
يتخلفون عن طادور الصيام ألحيانا واذا سألتها عنهم تقول 


يحيث : 


ب ذهدوا لمساعدة الأهالى فى الغيط * فالأجر الذى 
يحصل عليه الطفل فى اليوم لا يقل عن جنيه * 


شد انتباهى ياب نادى الطفل المفتوح على غير العادة ٠‏ 
تسرب الى سمعى بعض الأصوات المضطرية وبسرعة البرق 
توجهت الى هناك ' رغم اننى لم اكن أستريح لوجود الأطفال 
فق النانك فالقر ان قي كينا الأرشن :لمقلا الى كالفييناة 
الخانق نتيجة لتيار الهواء المتسرب من السقف العارى ٠.٠‏ 
وقد ذبهت كثيرا يعدم استعمال النادئ حتى يتم اصسلاحه 
وكلفت احد العمال بتعليق لافثة كتب عليها ها يفيد بأنه غير 
مالم لاست كمال لكق. الو اده" "كانت تعمل ون عن :طيخ 
واخرى منعجين » وحذرتها اكش من مرة من .خطورة تواجد 
الأطفال فى هذا المكان فقد سبق أن سقط بعضهم من فوق 
المراجيح واصيبوا بجراح ٠‏ بالاضسافة الى اثنى مللت 
الحديث مع الرئيس بشان الاصلاح وكنت كلما سالته عن 


لل 


ضرورة تطوير النادى يخلق لى عشرات الحجج ٠‏ فمرة 
يدعى بأنه لا يوجد ميزانية واذا وجد فمن الأفضل استفلالها 
فى تطوير حجرة الألعاب الداخلية وتزويد المكتبة بالجديد 
من الكتب والخرى يوهمتى بأن ما بقى من ميزانية ثم 
امتكلالة فن.خطوير الرحية العذاتية وكنيدن والابيج بعندها 
القى نظرة فاحصية على غذاء الأطفال الذى لا يزيد عن 
الوجبة المكونة من المعونة الامريكية ٠‏ برغل وزيت ٠‏ 
عدن هلبه الزيف اذى قلف ننه الترفل كا ذف تتكلن مم 
مخزن النادى بمجرد ورودها وفجاة أعثر عليها فارغة 
فى احدى الدو اليب المهملة + 


واذا سالت المدير عن كيفية تدحسين الوجية درد فى برود 
ولا ميالاة 5 


م فأوسهم قليلة وآرجو ألا تشغلى دألك بهم 0 انهم 
أبناء فلاحين ٠٠‏ تعودو! على أكل المش والجعضيض ولسم 
يعتادوا على اكل اولاد الذوات ٠‏ 


وأذا سألته عن كيفية استغلال فلوسهم وهى حصيلة 
الاشتراكات التى يدفعها الأبناء كل سنة أى بمعدل خمسين 
قرشا للطفل .الأضافة لاغانة الوزارة 'الستكوية +:* الاسمد 
الا أن ينسدب قى صمت وقد حفر الغضب على وجهه بعض 
التجاعيد وتطاير الشرر من عينيه ويقول ٠٠١‏ لاشك أنك 
صعبة للغاية ٠٠‏ كونى مرنة ولا داعى للشغب ٠‏ 


كيل 


كان ذلك مازال يؤرق فكرى وانا فى طريقى للنادى 
وعندما اقتريبت من عدبة الياب هالذى ما رايت كان منظرا 
مقززا ٠‏ تمنيت لحظتها لو كنت المستولة لفصلت الدادة 
على القون ٠‏ 1 

كانت تجلمن انام الابقاد نملانسها اعدو ةانم الركة و القن 
لاتستعملها الا الثناء العمل فى الغيط وقد امثلاً حجرهفا 
بيهن الأطعمة ‏ الريفية ‏ 4 كانت تلكلها “فى نهم .ويطريقة 
تصير اليتيم وتشبع المسكين +٠‏ يستجدون يعض الطعام ٠٠‏ 

هذا خطلة ولا رايق يقافحة تمرك الأصول وموعافب» 
أيضسسا 5 
الأرض وقالت يغضب وانقعال ٠٠‏ 

حتى اللقمة تحرم علينا ٠٠‏ 

أاجيتها وانا اتمالك أعصايبى م 
وبالطريقة التى تعجبك ٠١‏ 


515 


بالاضاقة الى أنى أشقى فى الحضانة والغيط والدار حن 
حقى ٠‏ أرم جسمى بلقئة ٠٠‏ أصبر بها معدتى حتى أعود 
للدار 5-5 

قى امكانك اذا شعرت بالجوع تطلبى اذن وتاكلى 
فى أى مكان بعيد عن أعين الاطفال ٠ ٠‏ 

أنهم أشقياء ٠١‏ يضريون بعضهم ويبكون ويتعدبوذثي 
٠٠‏ فكرت أن أخرج بهم فى حوش الوحدة ليشموا يعض 
الهواء 5 

قطع الحديث أحد المال وقال دلهجة سريعة : 

ب أولياء الأمور فى الانتظار وبسبون ذى النادي ٠‏ 

ساألةة على القور : 


لذويهم 0 
فى لحظات عاد بالأطفال لاولياء الامور ٠٠‏ وقال قيل 
أن ينصرف : 


ع يعضهم لا وحود له بالدار 5-6 
ارتفعت درجة حرارة المقلق فى نفسدى وسالت امدادة ؛ 


س أين باقى الأبناء يا دادة حميدة ٠٠‏ 


١:١ 


أجابت بخبث : 
55 ريما فى دورة المبان أو فى الغدط 9 
تت أى دورة واى غيط فى هذا الوقت ؟ 


ب أقصد منحل العمدة ياست ليلى ٠٠‏ فهو قريب من 
هنا ٠٠‏ هم يحبون اللعب والفرجة على المنحل * 


35 ابحثى عنهم دعدل عة و أجمحيهم فى فصلهم حدى داتى 
اولباء الأمور لاسثلاً مهم أو وصليهم دئفسك الى اهاليهم 
انصرفت وهى تقول فى غضب : 

غيحلى افضل من العذاب الذى أ'عيش فيه مقايل 
قروش من وظدفة الحكومة التى تكدن حياتى ب 


سدالتها دد هشة : 


هل ستقابلين أولياء الأمور بملابس الغيط ٠*٠‏ أين 
وق العمل انيت انك عافلة فى كلض الطفييل: 4 الدير 
لانسمع :انا انه الا فى المتاسياف كيوخ العمل الاعتمافى اق 
زيارة مسثول من الوزارة والاطفال مثلنا ٠‏ أنت جسديدة 
يا ست ليلى ولا تعرفين التعليمات ٠٠‏ 


عادت ذاكرتى مس القريب وهمسدت لنفسدى : 


منذ وقعت عينى عليهم لأول مرة وهم لا يرتدون 
سوى الملابس المختلفة الألوان والأشكال ٠٠‏ 


١ 


فهذا ياتى بجلباب وطاقية وأخرى بفستان وثالث 
يرتدى بيجامة ٠‏ 


فجآة ساد الجى هرج وهرجٍ ٠٠‏ الخرجنا مما نحن فيه 
أحد الأطفال الذى ضرب زميله بحجر فسال همنه الدم وآخر 
حاول أن يصفد: للسرجيحة الكتصيووة لبلهؤ فكناست ان 
تسقط به لولا دخلى وثالثك جلسس. على التراب.** يصشم 
بيوتا من الطين وقد ملأ قارورة بالمياه وراح يصدب منها 
فى بعض الحفر ٠١٠‏ والرابع كان يبكى فى ركن ما بعيدا عن 
الأطفال ٠‏ 

سالت الدادة ان تصحبهم لقاعة المكتبة ليشغلوا مابقى 
من وقت فى القراءة حتى لو استعملوا القصص القديمة 
التى عفى عليها الزمن فهى افضل مما يفعلونه : 

تسمرت فى مكائها وقالت فى خوف : 

ب لا مائع من جمعهم لكن داخل المكتبة لا ٠٠١‏ هذه اوامر 
الرئيس ٠١‏ يخشى أن يكسروا اللعب ار يقطعوا المجلات 
لأنهم أولاد فلاحين وتعودوا على اللعب فى الجرن او الساحة 
والجلوس على المصاطب ٠٠‏ ولذلك ادر سبمعان ديه يعدم 
استعمال اللمكتية الا اذا وجدت أميئة لها ٠٠‏ 


شمسبت لنفقسدى يكدر - 
ب اذا كانت اللعب التى تزين المكتباً مكسورة وقديمة 
ومعظمها من الحيرانات والطيور البلاستيك المتاكلة بعضها 


١ 


مكعبات وييدى أنها كانت مغطاة بالورق المرقم ولك تعرت 
يفحل الزمن وتصولك قتاع بكشبية موطلة لا ترمن ١‏ اشير : 

اخرجنى مهن شرودكى صوت الدادةوقدعادتوهىترتدى 
فستانا مزركشا بالورد وقد عصبت راسها بمنديل بترتر : 

حاكن ان كوت و أكهة سفن د 

فلن :ثيه حال +5 هذا اتعدل: هما كان وغ أكه لسن 
الأزى الرسمى 0 

أين هى الآن ؟ 

ب فى دوآار العمدة ٠*٠‏ 

سالتنى قبل ان تغادر الوحدة لابحث عن الأطفال ٠‏ 

هل تطلبين شيئا ياست ليلى ؟ 
وقلت لها : 

اق اين بهية أمينة المكتية يه 

اجادت وهى تمصمص شفتيها علام التذعجب 0 

. الله أعلم افد يمكن أهذت احجازة مرضية أو تتسبعى 
لنقلها أو اتجوزت 4 


1: 


تتخاف لدوم وأحد وفجاأة اختفت ٠٠‏ 


تذكرت: لخن لقاء نيننا: و كانت الحطتقها قندق خزينعة 
وعندها سسالتها عن السبب اجابثت والدموع فى عيذيها ٠‏ 
أمخديت فى عملى كاميئة للمكتية ما يقرب من سنة ٠٠‏ عائيت 
خلالها من سوء معاملة اأرئيس وعدم استجادته لأى طلب 
أصالح اللمكتبة علما باننى حديثة التخرج وكلى طموح لاذبات 
وجودى كموظفة وعنذدما جاءت الميزانية الخاصة بالنادى 
فكرت فى شراء كدب جديدة تتناسب جع مستوى الأدناء لكن 
مع الأسف كذت كلما طلبت منه شيئا اى الرئيس يصسرخ 
فى وجهى ويقول : 

الأولاد ليسوا فى حاحة لطلباتك هذه ٠١‏ ولا تنسى 
يا بهية اذهم ادناء فلاحين ٠٠‏ لا يعجبهسم الا الحصان 
المصنو ع من الطين والعروسة المكونة من الجلة ٠٠‏ وتواصل 
بهية بمرارة ٠٠‏ 

هذا دالاضافة الى اذى لا الحصل على الآجر المقرر إن 
لأنه رفض تثبيتى حثى لا أصبح عبتا على الميزانية ويصبح 
فى أمكانه الاستغناء عن خدماتى فى أى لحظة اذا خالفت 
تعليماته ٠‏ 

قطعت الدادة حديث الذكريات وقالت : 


١. 
) اخصائية فى الريف‎ -٠١ (ه‎ 


1 5 تعينأ ولا خائد5ة ٠+‏ البذل فى دمه رغم الثروة 
الث يقبتم بها حن اركن وديان وبصدائق .++ فماة انبل العامل 
صابر مهرولا وقال يقلق : 

ب يعضن أولياء الأدور مازالوا فى انتظار الأرناء 
الكو الهم لأحول لها ولا قوع :+ 


صرخت فى وجه الدادة وصابر وعامل آخر ٠‏ 


- اخرجوا الابتاء دن حورش القرافة 9 اندلبل للنادى 
واحضروهم لمعرفة عدد المتخلفين ٠ ٠‏ بعد لحظات عساد 
صابر ليقول : 

ح لايوجد إلا اين واحد هن ادناع الآياء المنتظرين وباق 
ولد وبنت لا أثر لهما ٠٠‏ لافى الفناء ولا فى الدار كلها ٠٠‏ 

لدب الخرف فى نفسمدى وسدالت الدادة على الفور : 

ب ابحثى مع صاير عنهما ولا تعود الا بصدبتهما والا 
١‏ سذتعرض ألأذى جميعا 57 

اخشى ان بكرنا ل غادىا داب الروضة وتاها فى 
حارات القرية أو سقط احدهقما فى الترعة ودأسدث الأضر 
جاموسسة ورخصوصا ان الطريق الزّراعى ملىء بالعريات 
وكثير المطبات لاز 

قالت الدادة هدوع ولا ميا لاة - 
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الإ تخافى الأولاد هن اليلد ويعرذون كل حرم أبسرة 
قيها 0 

هو لاء أمائة ولادد دن تسليمها لأواياء الأمور دون أن 
يمسهم أى ضرر " 

غادرت الدادة المكان ومعها صابر وبصحبتها ما بقى 

الحقت بهما وقلت - 

57 ادحا عن الطفاين فى كل مكان 5 فى الخدط وعند 
الجيران ووصلا كلا الى داآرة وتسليمه لولى أهرد 

أستدعيت اواياء الأدور المنخطرين يفارخ الصدر لكدبى 


عدما'ل ذى صدوت وأحد دقالق : 
كن الأطفال عادوا لاها أيهم ولمم ينغيب سدوى ابنادنا 8 


ب لم اكن أقل منهما قلقا لأننى المسثولة الوحيدة هنا ٠٠‏ 
قالمدير مازال لم يات يعد ٠٠‏ فلو حدث للطفاين أ'ى سوم 
كان يغرقا فى الترعة مثلا ٠١‏ ماذ! سيكون موقفى ؟ الأطفال 
هذا كثيروا الاستحمام فى الترع أو ياكل آحدهما ذئب جائع 
قى لحظة الظهيرة ٠٠‏ وتدوس الآخر عربة طائشة من تلك 
اللأتى تمر سدريعا على الطريق الزراعى ٠٠‏ لا شك اننى لن 
آقلت من العقاب *٠‏ قريما سيكون هناك يلام ضدى فى 
النهاية أو شكوى للوزارة * ٠‏ ' 


١ /ائ‎ 


كادت رأسبى أن تذفجر حمن كثرة التذكير وشسعرت 
بالدوار ٠‏ * آخرجنى من شرودى صوت الأيوين الذص كاد 
أن يهن الجدران ٠٠‏ 

اين الطفلان يا حضرة المشرفة ؟ 

اأاحجدبدت قوق أنا أحاول ان اأتمالك اعصابى : 

بالتاكيد سيعودان يعد قليل ٠ ٠‏ فالأطفال يحبون اللعب 
دائما ٠.٠‏ 

ىف احدهما باأسبى 3 

حذردذى يعض الفلاحين من هذأ المنادى حيث تسود 
على الماقة وحهبركها ,عنما ولنقا ازحاتحفا 1 بمكدرقة 
جديدة ومتدمسة للعمل ٠‏ 

لاحقه الآخر وقال بانفعال ٠٠‏ 

ب قدمت لايتى هنا والدته واقنعتنى بان الخادى دغخير 
عندما دخله دم جديد ٠‏ 

قطع الحديث صادر الذى جاع سريعا وقد تغدر لوئه 
وقال :6 

ب بحثت عنهما فى كل حارات القرية حتى بعض الديار 
د.خلتها لكن لم أجد لهما أى أش ٠‏ * مريت على شيخ الزاوية 
ليعلن عنهما فى الميكريقون ٠‏ 


١ 


صستوت وأحد : 


٠ البوليس‎ 


أدادت حدة القلة فى نفسسى, ودان فى ذهذى, * 
8 ق فى ى ودذأن فى دشدى 


ب لاشك انهما سيتهمائى بالفوضى وعدم القدرة على 
تحمل المسثولية فى حالة ضياع الأطقال وسينشسر هذا فى 
كل اشحاء القرية بل القرى المجاورة وبالتالى ان يتعامل 
الأهالى جميعا مع النادى هذا بالاضافة للعقاب الذى 
ساتعرض له من قبل المسئولين ٠٠‏ من الأفضل اذن أقسدم 
اسثقالتى واعود للقاهرة قبل ان تندلع العاصفة ٠٠‏ لكن 
ذلك يعتس هروبا ٠‏ 


قطع حد يلي حسام تخسدى أأحد الرجاين وقال : 


ب بعئدهاأ حدق زوحة عمى العمدة ٠٠‏ حذرتئى أكشر من 
مرة من الفوضى التى تملأ النادى ٠٠‏ 


لأادثه الآخر وقال دمرارة برد 


2 لى كنت سرحث أفدئن فى الغيط كأولاد الفلاحين كنت 
عندما قالت لى اثناء زيارتى لها : 
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بت كل مشروعات الوحدة وهمبة ٠١‏ لا أساس لها من 
الصبح اانه الخ 58 

ربما كلامها فيه كثير من الصح ٠ ٠‏ فهى مقيمة وزوجة 
رجل حسدول فى القرية وتعلم كل صغيرة وكبيرة فيها ٠‏ 

مازال كلام الرجلين يرن فى أذنى كالطبل وتمنيت لو 
تحثوينى حلاقية الاخفاء حتى لا تجرح كراحتى واتعرض لما 


لا يحمد عقياد 50-0 


فجأة اذتفضى الرجلان فى جالة ذهول وغادرا ساني 
الوحدة فى حالة ذهول و غضدب اانا لحقت بهما وحاولت 
تهدئتهما وقلت : 


5 علينا بالصير حتى شعوك الدادىة فريمأ تحمل اخبارا 
سارة 6 ولكنهما واصلا السير والشرر يتطادر من عين 


كليهما 4ه © 


تنفسيت الصعداء ودداأ القاق بسحب من تفسى روددا 


عندما لمحت الدادة من بعيد وقد امسكت بالطفلين ٠‏ 
تسنيغة لبوق" لفقكديها ومنالقنا لوقة- 
اين عثرت عليهما ؟ 
اجابت بهدوء وخحخجل : 


6 


ب فى غيط الطماطم ٠٠‏ يعملان مع اولاد الفلاحين فى 
حذى المحصدول 5< 


قلت لها ساخرة : 
ب فى .غيطك طبعا 4؟ ! 
قات فى جرأة وهشى تضدك : 


5 غيحاى مان 9 وأفضل من غيط الجيران 5 


١١ 


) 18( 


آل لشعس سان 


غريب هذا المساء ٠‏ لم يطرق الذوم عينى حتى وقت 
متاكن من اليل © زيما هن حغطا الخمل ومشاكلة لدوجة 
أننى كنت استغل الجنهء الكبير من انجازه بسكنى 
الخادى كفنةرية فى اسدراحة افوظدات بور عي اتن عن 
اتعرض لأشياء غريبة كسوء فهم بعض الجيران الذين يقيمون 
فى الدور الأرضى للمبنى ٠‏ وهم من المهاجرين فاذاماغادرت 
السكن مثلا للسفر والمبيت .خارجه يحرضون بعض العمال 
للتسلل ليلا بحجة وجود حرامى او ما شسابه ذلك فى 
الاستراحة ٠‏ ولقد حدث ذلك فى منتصف احدى الليالى 
لدرجة أآننى وجدت نفسى وجها لوجه أمام العامل الذى قفن 
من النافذة المطلة على حجرة نومى وتسبب فى فزعى وحمدت 
الله أننى استيقظت فى التو واللحظة ٠‏ 


١ 


على أثرها فزعا ١‏ تعيان أسدود 00-5 الحجم هاجمنى وحاول 
أن يلدغنى لكننى تمالكت أعصابى وتداسرت ٠‏ وقى لمح 
البرق خطقت عصا غليظة وخدريده على أم رأسه فسقط 
صريعا فى الحال وهى يتلوى من الألم ٠‏ وعاودت الضرب 
مرات حديى غدأ جدة هامدة ٠١‏ حراك فدها ٠‏ حملتة على 
العصا وذوجهت الي سكن رئيس الوحدة الردقية التى أعمل 
الباب مفدتوحا ٠‏ قلت له بشجاعة وانا أقرب العصسا من 
وجهسة ء 

انظر اننى قوية ٠‏ لا أخاف الثعابين ٠‏ 

تأملنى بدهشة ولم ينطق بكلمة ٠‏ اقتربت منه أاكفر 
وسالته : 

لابد من التخلص من الثعايين التى فى خزان المياه * 

لحان كد ها .* 

فى القريب العاجل ٠‏ 

5 أذ بخيظا : 

ب نعلم جميعا أن سمعه ثقيل وكثير! ها يطلب من 
متحد ثيه أن برشعوا اصواتهم ٠‏ لمان]ا أحاب بمسدرعة ؟ لأشرك 
آنه يتصكم الصسم 5 
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واصلت الحديث معه بخوف : 


ب الأفضل أن نتخلص من الخزان نفسه لآن وجوده 
فارغا دصفة دائمة يجعله ماوى للحشرات ٠‏ 

وعدنى بالتنفيذد ثم انصرف : 

كان لهذه الرؤية وقع سدىء على نفسى لدرجة أثها 
همزتنى بعذفب من الأعماق ٠‏ نهضت يسرعة دون مواصلة 
الذوم ٠‏ 

حاولت أن اأضىء الحجرة أاكن التيان الكهرياثى انقطع 
امتلأت نفسى بالرعب ٠‏ بحثت عن شمعة فى متاهة العكمة 
فلم اجد * حاولت مرة اخرى * تسريت الطماتينة الى 
نفسى عندما لامست اناملى حجسوءما منها ٠‏ كان على أن 
اتدسس طريقى الى المطيخ للبحث عن عود ثقاب بيئما 
ترتعد مفاصلى من شدة الخوف ٠‏ حاولت أن اخطق ديطء 
وبهدوع حذى لا أصطدم بالكهن وبقايا الأثاث الغير صالح 
للاستعمال والذى تناش هذا وهناك ٠‏ وقد أشر الرئيس أن 
يحفظها فى الاستراحة ٠‏ كنت اتحسس الأشياء بائلمس 
مره وبالدحدس هرة حذى وصلت الى المطبيخ بيثما اتلى سعحضص 
آياث القرآن وخصوصا آية الكرسى التى تفيد فى مثل هذه 
الحالات ٠‏ أضأت الشمعة ٠‏ لمسدت الألم الذى فى ساقى 
حدث مازالت توؤلمنى ٠‏ اعتقدت أن سدبيه هى أصطدامى 
دبعضص الأشدياع دون قصد و اختلطت فى نقسى الأمور لكننى 


١6 


عندما وجدت آثار لدغ عبارة عن يقعة زرقاء تسرب الخوف 
الى نفسى واعتقدت ان الثعبان ريما لدغنى قبل أن يموت ٠‏ 
لكن اذا كان الأآمر كذلك فحتما ساموت بعد قليل حتى السو 
جربت الى الوحدة الصحية لاقرية ٠‏ فهى على بعد خطوات 
قايلة لكن الوقت متأخر وقد لا جد أحدا بقت سح الباب أو 
حتى يسمعتى ٠‏ 

بالاضافة ان العيادة تخلى من الامصال واذا وحد 
القليل منها فهو فاسد ٠‏ هذا ها اكتشفته من خلال زيارتى 
للطديبة اكثر من مرة ٠‏ هئا أدركت ان موتى حقيقة لكن اذا 
لم يكن الألم نتيجة للدغ الثعبان فماذ! يكون سيبه وخصوصا 
أنه ترك أثرا ٠‏ 


تذكرت أمى عندما كانت تقول : 


ب أن البقع الزرقاء فى الجسد غاليا تكون نتيجة لفعل 
الشياطين والجان والأشباح ويصاب بها على وجد 
الغمتوض ‏ ؤؤلاء: الذين ينامون. قن الظلام .© ,ولذلك عندها 
كان التدار الكهرباتئى يتقطع كاذت توقد لمبة جان ونحن صغار 
ولع :زاونايسة 6 بصيفة .نأكف موقدة فى دؤرة ا الذاد مقي 
مطلع الضباع بالاضنافة الى أكيا كانت ليق البكون من 
وقت لآخر وخصوصا اثناء. صلاة الجمعة وكانت دائكما 
تعارقا ون بقطورة القوع قن العللام نان السون مقط قي 
على الأرض ٠‏ والقاء الاشياء بعنف وتكسيرها ٠‏ والصراخ 


١ همون‎ 


فى الحمام ٠‏ وتذكرنا بحالة قريبة لنا ٠‏ مريضة نفسيا ٠‏ 
يسبب القاكها وابور الجاز أمام دورة المياه وهى موقد 
وبعنف وذلك اثر شجار دار بينها وبين شقيقتها الصسغرى ٠‏ 
ورغم بذل المحاولات فى عاتأجها وحجزهافىمصحةنفسيةاكثر 
من مرة الا أنها مازالث فى حالة سيئة وسيب ذلك أن الأرض 
العو سان ملنها بشكتها :نان درن خض اخ ريما اللعمان 
أو العفاريت أو ها مابه ذلك فقد يسقط الشىء على راس 
أحدهم فتنقلب الأرض رأسا على عقب ويفكرون فى 
أخذاء القاعل »و كاقف أن :تدذونا أيهنا هن أشدزان القاء 
المياه الساخنة على الأرض وخصوصا فى الحمام حتى 
لا تؤذى هؤلاء ولايد من تدريدها أولا واذا حدث وأخطا احدنا 
فتسرع بنش ماء الورد فى نفس المكان ٠‏ وقد حدث ان أطل 
ثعبان براسه من شباك المطبخ المطل على حجرة نوم والدتى 
اثر القاء مياه ساخنة فى حوض المطبخ بطريقة عفوية من 
أخى الصغير ٠‏ لم تهدا أمى فى هذا اليوم وافهمتنا جميعا 
أنه ليس ثعبانا ولكنه من فعل الجان وريما يهددنا بالأذى 
وقد يلدغ أحدنا بالفعل ١‏ أصابنا الرعب جميعا وراحث أمى 
تبحث عن أحد الحواة الى أن ساعدها بعض الجيران فى 
حارتنا وعندما حضر ظل يقرا بعض التعاويذ حتى آخر- 
الثعبان مقابل بضعة جنيهات كنا فى امس الحاجة اليها ٠‏ 
وكانت قد ادخرتها من مصروق البيت ورغم ان الحساوى 
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أقنعها بان الذى امسك به ثعبانا حقيقيا الا أنها ظلت تعتقد 
أنه من فعل الجان والشياطين ٠‏ 


ولتجنب شر هؤلاء كانت دائما تهتم بنظافة الآرض 
وكرسن الملئط ها عدمة زود فيه حفن 'الأسسرات [لخن ية 
أعمال الشياطين والسحر هنها ٠‏ عرق الحلاوة ويذر 
البجلة و وتةر وز دقع أقو اجن سملتو كنا ناح نويع لسرن عند 
العرقسوس الجاف ويسمى ٠‏ سفوف الأصول - حتى يزول 
الخوف الذى يئتاب الواحدة منا فى مثل هذه الحالات واذا 
صتودة واهد: هنا ف ' الماك لبلا أي رقع علي الأركن از 
نيكبة الحماء قرم اسضان هاء الوره وكتترة على نقد 
المكان الذى حدثت فيه الواقعة ٠‏ 


ان الحديث فى هذا المجال يطول شرحه وإذلك توقفت 
وعدت أفكر فى مشكلة خزان المياه الكائن فوق حجرة نومى 
ومازلت اشعر بالألم فى ساقى واتدسس البقعة الزرقاء 
المتى ربما تكون من فعل الجان أى الشيطان ٠‏ دفعنى فضولى 
وقلقى الى البحث عن حقيقة الثعابين التى تقيم فى الخزان 
وكالعادة ٠‏ لم أنعم بالنوم بل اإزداد غليان الخوف فى نفسى 
ويقيث ساهرة حتى مطلع الفجر ٠‏ وفى الصباح توجهت 
لكقن: وقروى الزيحدة "لامجلل ودرا مول كردق احييياء 
المشروعات المعطلة واعادة فتح مسرم القرية الذى استغل 
مكائه حاليا وأصيح مخزنا للكهن ٠‏ وفى نهاية الحديث 


1١ 17/ 


الذى لم يسفر عن أية نتيجة تعود على القرية بالفائدة قال 


محذرا 0 
ديقو ةحالف عن لقان الكاقن حؤزى. ميتلم: القبذة انه 
التى تقيمين فيها ٠‏ 
هاذا كنك «الضنينا ؟ 


أجاب بيخبث وهو يتصئع الصمم ويشسير لى مأ يفيد 


داعادة السؤال ٠‏ 


ب لق امتلا الخزان بالثعابين وكل عام يتجمع عمال 
الوحدة وديشعلون فيه الحريق بينما دمسدك كل مذهم عصا 
غليظة حتى لا يهرب أحد الثعادين ويؤذى السكان أى 
أطفال الحضائة مثلاً ٠‏ 


منذ تلك اللحظة أصابنى الأرق وخصوصا عندما لمحت 
آثار حريق بالقرب من الخزان وجزء منه ٠٠‏ ولم اتمكن من 
الثوم بشكل طبيعى بالاضافة الى شريان الرعب الذى ظل 
دتدقق فى جحجسدى بصقة دائمة صباحا ومساء لدرحة اننى 
كنت دائما اغلق كل شبابيك السكن قبل النوم ومعظم وقت 
الخيان.وخصنوصسا عندما أكون كارع الامسكزاهة وكنث 
استغرق وقتا طويلا فى البحث عن الشقوق واكتم نفسها 
بالكهن لكننى لم استسلم للخوف ودوقعت ان حكاية الخزان 
هذه ريما تكون من صئع خياله لبث الرعب فى نفسى ومن 
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ثم كراهيتى العمل هتا والسحى لغادرة المكان فى أقرب 
الميقة واصلاح ما أكسدده ايادى الخونة 5 

غادرت مكتبه الذى دائما يغلقه على نفسه ويظخضل 
بالتباعات مع قتاع الاكات الفحمة التن تحاصرة هن كن مكان 
واستدعيت واحدة من المهجرات اللواتى يقمن فى سكن 
الوحدة ووقع اختيارى على جمالات التى تعرف كل صغيرة 
ددائرة الوحدة سالتها أن 5 ال الكحزان دتفسها 
وتلصديبتنى معهاأ لأرى دنفسى 1 درددت فى اليداية خوفا من 

وقفت خائفة يجوارها عندما اصبحنا وجها أوجه أمام 
كانت بأعلاة وقالت نهد وعم : 

ب اأتنظرى 4 اايلة 5 وتأملى ١‏ لا بوحد تعابين ولا حدى 
صر أصير 5 

سالتها دد هشة 3و اذا اأشور الى اثار الجر دق ع 

سين لكن 55 مددلنبا هذا 9 

3-75 احيانا لبد ون يعن العمال هئا على السطح ويجوآر 
الخزان 5 يشعلون اعواد الحطلب الجاقة اللتدفنة وشسوى 
الذرة الخضراء 3 
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غدت الم مكتبى وأنا أشعر بشىء من الهدوء الخفسى 
وفكرت فى نسيان ما مر بى لكننئى شعرت برتابة الأشياء 
من حولى ومن ثم فكرت فى تغيير وضعماكتبىفىتلك الحجرة 
الصغيرة والتى لا سبع سب وأه بالاضافة ال دولاب صخدر 
العمال سنا وهو رجل طيب لينفذ لى ما عزمت عليه وبالتالى 
يصصديبح نظرى فى اتجاه الشباك الوحيد الذى يطسل على 
الطريق الزراعى وحتى أارى القادمين الى الوحدة من 
المستفيدين ٠‏ 

قال العامل قبل مغادرة المكتب : 

57 احترسى من الكلاب دا ابذتى 2 

ماذا تقصد ؟ 

أحيانا يليس الانسان دوب الكاب ويصبح مسعورأ 
ويعض وقد تكون عضته سامة ٠»‏ 

ماذا فعلت لكى يفكر البعض فى ايذائى ؟ 

لأنك صاحبة حق وتدافعين دائما عن المظلومين ٠‏ 

فجاة ويعدما ابتعد قليلا ٠‏ شعرت بحركة غير عادية 
بجوأر قدمى ١‏ شيكًا ما قد لمسها ٠‏ القيت نظرة خاطفة ثم 
صرحت على الفور : 


ثعبان ٠‏ ثعبان 
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تجمع حولى عمال الرحدة على الفون وبعض الموظفين 
حمله بيده ثم القى به يعديدأ 3 المشىء الخريب والذى شار 
ل قششى أن لون هذا الكعبان أسدود نفس شكل ولون الذى 
رأيته فى الحلم والقرق هى الحجم فهذا رقيع ينما الذى 
أحهامى وهفى تحمل وهاء من القخان بد اخله ساكل وتسالتنى أن 
اشريه على الفور حتى يزول الخوف الذى تملكنى ٠٠‏ 


قال عم على العاهل المسدخ وهى دربت على كتفى : 


ب أشريى هذه ( طلاسة الطربة ) مذاب قيها عسل أسود 
وخميرة وهى تفيد فى مثل هذه الحالات ١‏ بدات أشي يبعض 
الراحة والهدوء وخصوص.ا بعد ما شربت كل ما فى الوعامء 
لكن الشىء الذى حيردتى ٠‏ لاذا دخل التثعبان مكتبى علماأ 
بان هناك عشرات المكائب من حولى وهى تخص الوحدة 
الاجتماعية آى المدلية وكم يحدث ان وجد أحد من الموظفين 
كعيانا منذث قدومى للعمل هذا أى مذذ بضعة شهون ٠‏ 


قال العامل غريب بخبث وهو من حاشية الرئيس : 


هناك عشرات الثعابين فى الشقوق الثى أمامك فى 
تلك الأرضصى الخاوية 0 


ب عافن الرعب يسرى فى حسدى مرة أخرى وخصوصا 
بعد ما انفض اله لجميع ٠‏ ألقيت بحسدى المرفق على المقعد 


احا 
(م١١ ‏ احصائية فى الريق ) 


وأستدت راسى ببدى التى كانت ذر تك ورحت فى تفكير 
عميق ٠‏ افقت على صوت طييبة الوحمدة حيث كانت تمر 
سالتها على الفور بعد ما القيت تحية الصباح وأنا احاول 
النهوض بصعوبة ٠‏ 

أعطنى يعض المهدئات ٠‏ 

د اأت افن: حالنة "نقد التؤفنة كلوية قن المسعيباة 
الطبيعة ٠‏ 


انتفضت مذعورة عندما لمحت أحد أطفال الحضانة قد 


يبحث عن شيىء ما *' دربت يسرعة لأبعده عن مصسسذدن 


٠ الخطى‎ 
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)1١9( 
الحسسريبق‎ 


ترددت يعض الاشاعات بأن المستفيدين الذين يطلبون 
مسداعدأت ليسوا فى حاجة اليها لأنهم يتكسبون من التجارة 


فى الطيور والخضروات ولذلك قررت بحثٌ الحالات على 
الطبيعة ٠‏ 


كانت أول زيارة فى هذا الصباح لسيدة تعول بضسعة 
أطفال بعد ما توقى زوجها ' تقع دارها على بعد امتار قليلة 
من الوحدة الاجتماعية * ٠‏ وبيتما أسرع الخطى فى الطريق 
الموصل اليها ٠٠‏ ذلك الملىء بالحقر واثكوام السباخ تسرب 
الى اذنى صوت أنين عندما اقتريت من مصدره اذا بى وجها 
لوجه يامراة فى الأربعين من عمرها ٠ ٠‏ كانت تبكى بعتسف 
وتجففه دموعها بطرف طرحتها التى كساها التراب وقطى 
أيضا باقى ملاسيها السوداء * 


يل 


قالت بأسى وهى تعدى تنحوى : 
عد اتقذيتي يآافنة ليلق أخا: يتيقة وحسية لذ عن تخسسيدة 
أولاك 9 


إخرجت من جيب سروالها السحرى دفترا صغيرا 
وواصلت الحديث ٠‏ 


اخذوا كل فلوسى واعطوتى القليل ٠‏ 


ربت على كتفها وجذيتها من يدها وأاجلستها بجوارى 
على بعض الحشائش المزروعة على شاطىء الترعة وسالتها 


5 أحكى لى بهدوم عن سديب حزنك ١‏ 


سحبت طرف طرحتها وراحت تجفف ما بقى من دموع 
سقطت غزدرة تاركة مكانها يلون الدم وقالت : 


قفا كن قارية جهينت: و امللكك. قن تفاع اناا اقزر اناا 
وجاموسة وخمس أولاد أكبرهم فى الثانية عشرة وتعيش 
معى أم زوجى بعد ما توفى ابى الاولاد نتيجة لاصابته يطلق 
نارى طائش فى فرح اين عمه ٠١‏ مرت السذون وانا راضية 
يحالى ٠١‏ أكافح بنفسى من أجل لقمة العيش ٠١‏ أزرع 
الأرض واأسرح بالجاموسة التى هى قوتذا الوحيد ورفضت 
كل الذين تقدموا للزواج مثى ٠١٠‏ فضلت ان أعيش لتربية 
أولادى وكل الناس يشهدون بأنى طيبة وعمرى ما شكوت 
احا لكن الكذود نان ثؤية وكلية مهرد يمن الزضنة .: 
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فى ذات الأيام حدقت الكاركة ٠‏ * صدملنت قليلة وغرقت فى 
بحيرة من الدموع لدرجة ان البلل كاد إن يغسرق كل 
طرحتها فجذبت طرف جلبايها وراحت تجفف بعض 
الدمسوع و 

سالتها بهدلوع : 

كفى بكاء واحكى لى عما حدث فريما أتمكن من 
مسأ عدتك 5 

5 اشتعات الثارن فى أهى والغيط والحجاموسة 5 

ب كم ارتعد جسدها ولم تستطع ايقاف نزيف البكاء 
وخصوصا عندما وصلت للكلمة الآخيرة 5-6 يشكل 
اقشعر له يدنى وعلى الفور فتحت حقيبتى ونثشرت على 
وجهها بعضص العطر ٠ه‏ هدأت قليلا كم واصلت الحديث 
وهى تتنهد بصعوية ' 
حدى عيدإن الحطب وكنا تستعد لجنى الملحصول ٠*٠‏ 

سالتها بلهفة : 

تت والأولاد ماذا جرى لهم 9 

ب الحمد لله ردنا حماهم ففى اليوم المشكوم تركتهم 
فى الدار لا لسبب ولكن ريذا الهمثى وسحبثت الجاموسة 
في الصباح متجهة للغيط حتى ابنى الرضيع تركته يغط 
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الاطمئنان على الأرض بنفسها تركتها هناك ساعة الظير 
وعدت للدان لاحضار الغفداء والأولاد ات لكن عندما 
عدت ٠٠‏ صمتت قليلا ثم انفجرت فى اليكاء ٠٠0‏ 

قلات لها مهدكة : 

ب نقذ أمن اش ٠٠‏ 

واصلت بمرارة : 

ب كل شىع أصدبح ثرايا +٠‏ يعصمن النخاس الطيبين 
صحبونى للمركز لعمل محضر بالحادث حتى يصرف لى 
مساعدة كوارث من الشكون الاجتماعية ٠٠‏ 

اتفضلى يا سث ليلى تصفحيه ٠٠‏ ستجدين الظلم 
لفسيهة *+٠‏ 

شد انتياهى جملة مثيرة به محتواها ٠٠‏ 

( يصرف للسددة عدلات مساعدة نكبة تقدسر بثلاثة 
ماثة جنيه ) 

همست أنفسى بدهشة : 

ب خكساش تقدر بالف جنيه على الأقل يصرف لها هذا 


المبلغ فقط وده 
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ثم كيف يسمحون لنفسهم بالتصرف هكذ! ٠١‏ فى غياب 
الاجتماعى واشارك فى المعاينة وتقدير الخسائر + * محرد 
أيام قليلة اقضيها فى القاهرة يحدث قيها كل ذلك وكانهم 
انتهزوا خرصة غيايبى وتصرقوا كما يحلى لهم د 

سالت السيدة يغيظ : 

3-5 هل صرفت المبلخ كله ٠٠‏ ؟ 


اجابت يمرارة : 


ب زؤارئى مهندوب الصرف قى أحهد الأيام ٠٠‏ الله 
لا يريحة ٠٠‏ بعدما قدمت بلاغا بالمركز شرحت فيه ما حدث 
بالتفصيل وقام رئيس الوحدة يئفسه بالمعاينة ٠٠‏ طلب 
منى المندوب لحظتها لديا لخم وكان ا دبكت 0 

ب هذا المبلغ صرفته لك الشئون الاجتماعية ٠*٠‏ 
حاولى تدبرى به تفسك ٠١‏ 

اعدت النظر لمحتويات الدفتر ثم قلت لها بدهشة ٠٠‏ 

ب المفروض أنك أسثلمت سداد ختمك يدل 
على تلك ٠٠»‏ 

قالت وهى ترفع الطرحة من على راسها : 
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د منهم لله سلبو! حدق اليتيم يد ربتا أقوى منهم 5-6 

ذهدت يفكرى للأمس القريب وذلك عندما سالثت المذدوب 
هذا عن مواعيد الصرف ددني لا درهق المستفيدين من كدرة 
السفر ويكونوا قد انفقوا أكثر من نخصف قيمة المساعدة 
المثررة لهم ولكذة شرح لح بهدوم كيذية التصرف فى مدل 
هذه الأمرر فهو دقرم فى معظم الأحوال بزيارتهم فى عقن 
ديارهم حتى لى كانوا يقيمون فى قرى بعيدة ويصرف لهم 
امسا مداف نقيه هذا بالاحنافة الى اله كذرهم اكلن دن 
هرة من كذرة التردد على الوحدة بسيب وبدون سبب حتى 
ا برهقوا ماددا وحجسمائيا 58 لكنذهم كانوا يعملون ودن 
من طين وآخرى من عجين ٠٠‏ 

هنا فقط عرذت سددب زيارته للمستفيدين فى ديارهم 
لعن كيك قزعه ند ديعة النسف» والكزوين فى :مكل #ديده 
الحالة وهوى فى نظن القانون درعيع * 

قلت لها وأئا احذيها من يدها : 

ب أنههدى وعوضك على الله وحاولى التصرف فى 
دوك المبلخ الذى حصلت عليه وفى امكائك استغلاله ل 
التجارة صرخت وهى تشد فى شعرها بعد ما نزعت الطرحة 
هن عليه 0 

تت يستغلون الفقيرة د المجروحة 52-8 آم الايتام ات 
قربت الدفتر من عيثيها وقلت لها : 
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ختمك واضح ودثيت أذك استلمت المبلم كله ٠.٠‏ 


اجابت بحزن : 
55 ادمية ام اعرف القراءة ولا الكتاية 0 


لاشك أن لفصول محقى الأمية أهمية قصوى قلى كانت 
تفسها لكن صع الأسف حذدى لو وحجد أحدها فهو قاصر على 
تعليم “الرجال عن الفلامين. لأن» امراة الريفية فى نارهم 
ليس لديها وقت للتعليم ٠٠‏ 

كانت السيدة مازالت تقف شاردة ٠١‏ حزينة ٠‏ 
تبحث عن منقذ كالغريق الذى يستنجد بقشة ٠٠‏ 

اقتربت 'منى وسالتئى بلهفة : 

هل حاوات سؤاله درة ثائية عن ياقى المبلغ 8 

حت ذهبت عدة مراث م5 قالوا درة مساقر وأخرى 
أئه يصرف المعاشات فى ديار الفلاحدين . وعندما يشاء 
القدر أقايله واسالة بهدوعء ولكنه يذهرنى يصوت عصال 
ويتهمنى بالجنون ويسال آحد العمال الذين تريطنى بهم 
صلة قرابة ويقيم فى نقس قريتى أن يطودنى عن الوحدة أو 
دودخلنىي مصحة ثقسية لأن الحادث ريما أثر تغلئ عقلى اك 
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سالتها والدم يغلى فى عروقى : 

- هل رآك أحد امناء صرف المبلغ 9 

ب ربئاأ هو الشاهد الوحيد ٠‏ 

هل حكيت لرئيس الوحدة ؟ 

د السراف :الله جدذلة خاضة غك متمعان ‏ بنةدولا يفن 
أى شكوى تسدسىء له 59 

سرحت مع نفسى قليلا وقلت هامسة : 

هه الع يحقيقة ا تذكرت متنيا سالقة قة 
م ىأعيد وجودثه بالوحدة لحل مشاكل المستفيدين هم 
الصرف وخصوصا أنه لا يدحضر سوي مرة أى هرتين على 
الأكثر فى الشهر أفادنى أنه ولد مكافح ويعمل لينفق على 
اخوته الأربعة ووالدته بعل وفاة والده 2 ويكفى أنه 
الخاصة لم أجد الا أن أقول للسيدة قبل أن انصرف ٠٠‏ 

تََ ساستدعيك عندها ياتى الصراف واحاول معه مرة 
آخيرة فربما هناك امل ٠٠‏ 
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)7١( 
عامل النظافة‎ 


شعرت بالاختناق هذا الصباحم نظرا لرائحة التراب 
المفكشن شى كل اركان المكتب والذى كادت أن سنك الأنوف 
ومن ثم فتحت شباك الحجرة الوحدد قريما يخفف هواوّه 
النقى هن وحشة هذا الجو الضيابى الخانق 2 


تملكنى الزعر عندما أحسست يبيد تنقض لى ملايسى 
٠‏ + المثفت وراتى لأجد الطبيبة ويصحيتها فتاة لم أرها من 
قبل قالت الأولىي وفى تُمسك بملايسدى : 


انتظرى يا ليلى حتى انظف فستائك ٠١‏ فقد غطساه 
التراب ٠٠‏ 


ب لقد مللت من وجودى هنا 6 
أين عامل النظافة ؟ 


ا١ا/١‎ 


يست حمن السؤال عذة والأمر من ذلك سلم الاستراحة 
٠٠‏ قاسطيل الخيل اتظف مته ٠٠‏ 
سالتنى الطبيية يضيق : 


والأمن من ذلك 50 


( فى نهاية نهار أول أأمسن ١‏ لحضدر أحد العمال الذى 
لم أشرف برؤيته هنذ قدومى لهذا المكان ٠١٠‏ وظل يدق 
فى الحائط المجاور لسكتى بححة أنه يصلم الذور مما أدى 
الى تراكم التراب وقبل أن يغادر السكن سالته عن المسثول 
حركة المرؤر ٠*٠‏ اقادنى يأن مرعى هو عامل النظافة 
الوحيد بالوحدة ٠٠‏ عينته الحكومة لهذا الغرض ويحصل 
06 وعندما سالته عن مو أعيد دتوأجده بالوحدة 3-6 

قاكم” الللسة نويف زقالت + 

هذه فوضدى وشدىء أغرب من الخيال م 

اجبتها بغيظ : 

د الأقذن تقرالنة أنه تشقول: بالقتسوانة شن الاقسيه 
ولا بينظف سوى سكن رئيس الوحدة فقط ٠٠‏ سحفعان 
بيه ٠*٠‏ لحظتها ذهيبت يفكرى للأمس القريب وتذكرت أننى 


يفن 


رأيته اكثرمن مرة بنظف شقة الرئيس ويقلبها رأسما على عقب 
كن الم بخان يبال آله موطف الريعدة ومن قبل الخكرية 
وفكرت أن اذنتهين فرصة وحدوده واطلب منه نظافة الاستراحة 
والمكتب ٠‏ 

أخرجتنى من شرودى الطبيبة وقالت وهى تشير الى 
الفثاة < 

ع نسبيت أن أقدم لك امل مهدرسة بمدرسئة القرية : 

اهلك يكمأ وأقدم أسفى لاثارة مثل هذه المشاكل فى 
أول لقاء انا ٠‏ 

وأصبات الطبيبة 5 

مبدى أذنك طيية ٠٠‏ لا تشغلى بالك يموضوعات 
النظافة وسارسل لك أم على الدادة عندى لتلبى طلباتك 
لا تنظف الا العيادة فقط ٠٠‏ 

قالت امل لى بغيظ : 

ب فى امكاتك أسثدعاؤٌه يصفة رسمدة ليؤدى عملة 
الذى يررق منه واذأ رفضس فقى امكاتك عقاده 9 

لا أريد ايذاءه حتى لا اغرس بذور الكراهية فى نفوس 


هؤلاء واتمنى أن يعملوا بمحض ارادتهم . ونتيجة لحبهم 
للعمل 


رون 


سألتنى الطبيية : 
هل تقذ لك طلبك ٠‏ ؟ 
ب اعتذضر بحجة ارتباطه يعمل لدى بعض المسثولين 


لقضاء يعض طلبات الرئيس ولن يتاخر عن طلبى ٠‏ 

ب وهل حضير العامل ولبى طليك ؟ 

تنهدت بيصعوبة ثم واصلت : 

فى صيباح الأمس ودبينما كنت فى طريقى لمكتبى اذا 
بى وجها لوجه بشخص ما ٠٠‏ كان يحمسسل بعض أدوات 
النظافة سالته على القون : 

هل أنت عامل النظافة هنا ؟ 

أجاب بجرأة وخبث : 

فى الحقيقة يا ست هانم ٠٠‏ أنا منتدب من مجلس 


المديئة واضطر للعمل مقرىء فى المآتم لظروفى العائلية 
الصسعدة 5 


هل اذ! جاءتك حالة وفاة اثناء تاديتك لعملك 
التسدي يدرك تعلى القور ينك لز لم حك لماه << 


0 


نعم يا أئلة ٠١‏ أكل العيش مر ٠١‏ ربنا يعطيك 
الصحة سأعدينى ب 

قطعت الحديث الطبيبة وقالت بضيق : 

لاشك أنه جرىء جدا ٠٠‏ 

بالطيع د وكدت أن أتفجر من الغيظ وقلت له : 

ب كيف وأنت توم بعملآين فى وت واحد ؟ 

سال دتوسل : 

ب هعوئة الشثاءء يبا ست هانم ٠‏ تحل ازهتى ٠٠‏ 
لخدمتك فى أى لحظة لا 

سالتنى أمل بدهشة : 

مسنم وهل مندتيه المسباعدة ٠٠‏ ؟ 

بالطبع لا هناك عشرات الفقراء لا ميعرفون التوسيل 
4 بالطبع هم فى امس الحاجة أكثر منه ٠٠‏ 

شرحت له ذلك اما ابنته المريضة ففى امكانه علاجها فى 
الؤحدة: المتضة + 

قجاة انتفض واقفا عندما قال له أحد الفلاحين ان 
اليوم يوافق الخميس الأول لوفاة شيخ البلد وساله ان 
يسرع الخطى ويسبقه على الجبانة ٠٠‏ 


١/0 


لحذلتها لم ينظر حتى ا'وافق على انصراقه ويسرعة 
البرق حملته الريح وطان بينما يقول من بعيد : 

عن اذنك يا ست ليلى ٠٠‏ 

سالتنى الطبيبة وهى تضرب كفا بكف : 

ب لقد فلت الزمام منك : 

عقبت المدرسة وقالت : 

. بالطبع هذا عامل وقح ويستدق أقصى عقاب ٠٠‏ 

لم أتركه يهنا بعمله الاضافى بل كتبت مذكرة 
تقصيلية يما حدث وقد قدمتها لرئيس الوحدة ٠‏ 


لكن مم الأسف ٠‏ * بهد قليل من تقديمها عدت لمكتب 
سهان السؤال عن معهن: الآوراق <ؤاذا فى اهدده قن قتيم 
سجل المضور والانلصراف وراح دملا الفراغخمات الى 
أأمام اسم مرعى وذلك قى كل الايام التى تغدب فيهأ وعندما 
سالته عما يفعل قال ددروف ولا ميألاة ٠٠‏ هذآأ العام سل 
مسكين ودسبجعى دائما لأكل عيشه 5 بالاضافة الى أيه 
يقدم .خدمة جليلة لأمل اليلد ٠‏ 

قلت له يغيظ :؛ 1 

ب بالطيع مسدكين 55 لأنه سأعيك الخصوصى + 

اتفعل بالغضب وقال : 


١ك‎ 


55 أرفعى صوثك اي 

أحجبته بصوت أكثر ارتقاعا : 

اعتقد انك سمعدني جيدأ 0 ولقد انتهينا من هذه 
المهزلة من قبل ٠٠‏ واصيحت الأمور آكثر وضوحا ٠‏ 
المكتب وخرجت لآتنفس بعض الهواء ٠‏ 

بل سادت فترة صمت قليلة ٠٠‏ 

قالت الطبيبة وهى تستعد لمغادرة المكان « المكثتب » 
ويصحيتها آمل : 

ب كاأسف لتعطيلك واثارة الآلام ٠٠‏ أقد رغينا فقط فى 
الاطمئنان عليك امناعء مرورئا على الطضريق الزراعى 
تشكلة ينات منيا رساك الدومة الانقدانية بالترية” 
كما عضن المشرويات 5 واتكمذنى سماع مشكلة المدرسات 
لاقدم ما استطيعه من محوئة 5 

قالت امل : 


ستزورك مدرة أخرى دص حية يعضن المدرسيات 5 
وذتحدث بالتفصيل لأنك مثقلة الآن بالاحزان ٠‏ 


يفن 
(م؟١١1-‏ احصائية فى الريف ) 


)5١( 


عندما أوشك النهار على الرحيل وهلت خيوط الغرورب 
دوب القلى .الى كفس نتيا" كان القو لغ الذى مدنا نن 
من كل اتجاه يلقى بعباءة السام على نفسى فيعمق فيها 
الأخساس القركة والدهرة ٠‏ 


خرجت للشرفة التى تطل على منحل الوحدة الذى 
يتوسط قطعة الأرض المزروعة بالذخضروات ثامات الطبيعة 
لحظات فريما يخفف ذاك من عذاء ما اشسر به ولكن أرقنى 
بعض الديابير واسراب اانحل الهارب من الخلايا للبحث 
عن الأزهار ومن ثم اغلقت باب الشرفة وعدوت الى الوحدة 
العفحية اقرينا انعد عا برستي يمن زعت هذه وس التي 
الطية :ان اتنظن فى الاستراحة حق قننهى كن تصبيالة 
كشف ٠‏ وبعد لحظات كانث معى وبصحيبتها أمل المدرسة 


1, 


الى 00 فت عليها من قبل * كانت تشكى من بحص الألم ١‏ 
الت عندما لمحتنى : 

آنا مسرورة لرؤيتك لأذنى كنت افكر فى زبيارتك 
فى أقرب فرصة لأمر دهم المدرسات المغتريات 55-8 

انا مستحدة دكل درول لأية مسا عدة مهادامت فى 
امكانى ٠‏ 

0 اذ ومدرسات المدرسة الابتدانية وى شى املوحددة فى 
القرية كلها لا فرق ديذنا ودين الدجاج المحيوس فى القفص 
كمس مدرسات يقمن فى حدورة واحدة » كائث حمن قيل 
قصلد دراسيا وكل محدوياتها سدردر أن من االحجم الصغدر 
ودو لاب ذى لون رعادى ذناكن وقد سكنته الحشرات وأيسث 
مغادرته على الاطلاق ١‏ بالاضافة لعدم وجود كهرياء 
و دضدى ع الفجهدل ٠‏ اقصد حدجرة النوم . بلمبة غان نا 

.# كنكسدتك امل بصعوبة وقد بدأ القاق واضحا على 


٠ وجهها‎ 

سالتيا الطبيية مشفقة : 

ب هل عاودك الألم مرة اخرى ؟ 

لا ولكنى اتألم مما نحن فيه ثم واص لت بمرارة 
الحديث ٠‏ 


1,4 


والمصدية حرماننا من مغادرة باب المدرسة لأن الساعى 
الخصوصى الذف كلقه منتادة: ناطى الفونية تمر نيتنا 
ففلط التاع قن حيية التصوم. تعن إن كان بعليكا نات 
المدرسة الخارجى بقفل كبير ولا يفتح الا باذن الناظر ٠‏ 


ب والشىء الاغرب من الخيال انهن لا يغسادرن 
النوسة الأ هرة كل اسيوح_ويافى الأياء. فئ م اخل استواد 
المرية إقصن انحن الحهر هن > لها لاقف 11 نوهد 
وسيلة ترفيه ' لا راديى ولا تليفزيون ولا أى شىء من هذا 
القبيل ٠‏ 


اضفت قائلة دضيق : 


حتى القرية كلها لا بوجد بها ناد للشع.باب ٠‏ فمنذ 
بضعة أيام زارنى بعض الشباب ومعظمهم من طلية المدارس 
الإعدادية والثاذوية بالوحدة واشتكوا من قدم وجصاسول 
وسائل ترفيه تشغل فراغهم وطلبوا تعاونى فى انشاء نادى 
لاشباب نظرا لعدم وجود أية وسيلة للترفيه لشغل فراغهم 
لدرجة أنهم ابدوا استعدادهم فى المساعدة فى الثاسيس 
وبالطبع لم أجد الا أن أوعدهم بعرض مشكاتهم على مجلس 
القرية فى الاجتماعات القادمة ٠‏ 


واصلت المدرسة وقالت بضديق 2 
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اشعر اننا نعمل ريما قى معسكر جيش وقد يكون 
أرحم ٠‏ 

سالتها يدهشة .: 

وهل رضيتم يهذا الوضع ولم يفعل آحد. شيئا ؟ 
بالطبع لا ٠‏ لقد تمردنا وعبرنا عن ذلك بان طلبت كل 
منا نقلها وذبذل كل جهدنا فى تحقيق ذلك ٠‏ 

قطعت الحديث ام على الدادة بالوحدة الصحية ٠‏ 

ب استاذن سيادتك فى الإتنصراف ٠‏ الليل زجحف 
والأولاد قى انتظارى على العشاء ٠‏ 

قالت لها الطبيبة بمرح : 

نشرب شايك اللذيذ ودعض الكيك ٠‏ 

على بعد خطوات من مجلسنا راحث الدادة تعد المطلوب 
على بوتجانز صغير فوق منضدة ثم قالت موجهة كلامها 
لأصسل : 

ب حتى المدرسة الجديدة التى لم يمض على اسستثلامها 
العمل بضعة أيام اختفت وكأن الارض انشقت وابتلعتها كانت 
ذزيهة تلبس بنطلونا يفسر كل جسمها وتلون وجهها بالبودرة 
والأحمر والاخضر أما حذاؤها فطول الكعب شير ٠‏ وشعرها 
تسافر كل دومين المركز تفرده عند الكوافير واظاقرهما 
كمخالب القطط وملوته بال ٠٠‏ 

اضافت آمل : 


ق١‎ 


00 اكلادور :5 

آهل البنس لهم( تقاليع ) ٠‏ 

فعلاً مادامث فتاة هن هذا الذوع دبتصدادب علنوهها 
التكيف فى هدذ الديكة .5 

واصلت الدادة دسدرية : 
وآخر تتركهم وتجرى على المرآه تهندم نفسها ٠‏ 

من أين لك كل هذا ياداهية يا أم على ٠‏ ؟ 

كل الناس فى سيرتها فى المدرسة ٠‏ العمال والمدرسون 
وحدى التلاميث 5 

قالت الطبيبة لتحسم الموضوع 

ب تعول لشكلتنا الاولى والاكدر أهمية 5 ترجو سن 
الأيلة ليلى مسأ عدة المدرسات فى ددبدير سكن لين فى 
استراحة الوحدة الاجتماعية وأعتقد أنها إن تتآخر فمن 
شيمتها الكرم والطيبة ٠‏ 

أجبت على الفور : 


كما 


أنأ على ادم استعد أد لتقديم أية خدمات لراحة 
المدرسات فكلنا هنا غرباء ولايد أن ذنتعاون فى حل مشا كلنا 

تع تعلمين أن اسثراحتى كما درين عدارة عن حجدرة 
وأحدة وصالة وجدنء منها تشهله كلاجة الوحدة لحفظل 
حجرتان وصالة ِ 

اجبكهأ يسترور : 

55 موافقة ولكن لادد من استطلاع رأى المددر ب سمعان 

قالت الطبيية 9 


5 بالنسية لهذا المدين فسوف يكم مناقشة بينه وبين 
ناظرن المدرسة ولكن لايد دن موافقتك آأولا .0 

كانت الدادة أم على قد انصرفت منذ قليل لتلدق 
داولادها قبل العشاءعء ولكن فويجثنا بها تعود بعك ماديقرب 
من نصف ساعة وشى تحمل بعضص الأطعمة الريقية , كسم 
الت الطسة إن تغطنها الخلاع الكاضن :بها + 

قالث ألد أده وشهشى تحمل متاعها وتسدعد للانصراف 5 

كت لى ساا'لث ام المدرسة التى شردت على عليها أى علي 
المدرسة هرة ثائية يلغوها أن الشيخ جمعة ذى بلدنا رجحل 


زديل 


مدروك وديعرف الغيب يحسدب لها النجم ويفتح البساب 5 
ابو معشى ٠‏ ويدلها على أراضيها ٠‏ 

قلت يعدها أنصرقت الدادة 

ب ديددق أن الدجل والشعوذة دُسود هنا يشكل مكف 
ومخيف ٠‏ أجابت الطبيبة بضيق ٠٠‏ 

يوجد عراف اى دجال فى كل قرية على الأآقل ٠‏ 
ويدذق قيبة الئاس نقة عمناع أكثر من دُقتهم فى رجحل الدين 
أو شيخ الزاوية 9 

أعتقد أن هو لاء فى حاجة ماسة الى ذوعية لاتحرر 

واصلت أمل يكدر 4 

دل ثورة على التقاليد والعادات والمعتقدات الخاطئة 


الت تجعلهم نعيددن دل البعد عن المدذية والتحضر قطسع 
الحديث عامل الوحهدة وقال 8 


ب حالة مستعجلة يأ دكتورة ٠‏ 

اننا على مشارف منتصف الليل ٠‏ 
أجابت الطبيية وهى تقاوم التعب : 

ل واحيانا تأتينى حالات وقت آاذان الفجر ٠‏ 


١ 


)١١؟(‎ 


اختفاء المدرسة 


عندما يئسث والدة المدرسة من العثور عليها ٠‏ وكانت 
قد اختفت من هدرسة القرية الابتدائية منذ عدة أيام 
فكرت فى البحث عنها عن طريق السحر ٠‏ ولم يكن ذلك عن 
بنات آفكارها ولكن أم على دادة الوحدة الصحية شرحت 
لها بركات الشيخ جمعة ٠‏ وأيدت استعدادها لمصاحيتها 
لزيارته ليفتح لها كتاب أبى معشر ويقر؟ الطالع ويرشدها 
لكان اختفاء ابنتها ٠‏ فكم من حالات ميئوس منها زالت 
كريتها على يديه ٠٠١‏ منها ٠‏ 


تزوجت أبئة شقيقة الدادة فى سن مبكرة كعادة أهل 
الريف وتأخرت فى الانجاب لدرجة أن حماتها فكرت فى 
البحث عن عروس لابنها المتكوب لتملاً داره بالذرية 
الصالحة * فعا كان من الزوعة التمسة الا أن توجهيت 
للشيخ جمعة وتم المراد على يديه وانجبت بدل الولد 


ه18 


خمسة ٠‏ ويقال انها قبل ان تذهب اليه كانت حاملا فى 
شهرها الأول ولم تؤثر الدادة فقط على عقلية والدة المدرسة 
ولكن من كثرة حكاويها حول هذا الشيخ ولمساته السحرية 
المفيدة بدأات الطبيبة تفكر فى زيارته وطلبت محنى مصاحيتها 
بصفتى اخصائية الوحدة الاجتماعية ورؤيتى لمثل هذه 
الظواهر ستفيدنى فى مجال الحقل الاجتماعى ٠‏ 


قلت لها دد هشششة 5 
ب لهذه الدر جة يسشيطن السشجن عل عقول القرويين : 


2 الأمن هن ذلك بوحد فى كل قرية وكل نجع أو كذر 
أو عزبة أى دجال ويشق فيه الناس ثقة تفسوق 
الوصف لدرجحة ان القروية دنفذ 3 تعليمات الشيخ بالحرف 
الواحد أكثر من طاعتها لأوامر زوجها * 


لابد اذن هن التوعية المكثفة وتاك مهمة الرائدة 
الريفية قى المرتبة الاولى ٠‏ فلى احسن اختيارها وتسم 
تدريبها بالاس.لوب السدليم علي تفهم مشكلا تك البيكة وكددبة 
التعامل مع ناسها ستصيح قوة مؤثرة وقعالة ٠‏ 


ب عثدها اقترينا دن د أن الشيخ الى دنيت بالطوب 
الأحمر وظللتها الاأشجار من كل الاتجاهات , ورغم أ 
مساحتها لا تقل عن ريع فدان الا آننا عجزنئا عن الدخول 
نظرا للزحام الشديد . اندشر الفلادون من تسساعء وشياب 


اميل 


ميرف نل واطقال فانتقاو القدل فى متيل الزفون. + 
بعضهم كان يعانى من امراض عضوية والآخر من امراض 
0 

قالات أم على للطبيية وشى نششير على عرية هناك ؟ 

انظرى يا ست الكل ٠‏ العرية الكبيرة التى ايتلعث 
فحظه الاريى ٠:‏ 

َك عرية هن د شيخة الحارة 0 

ب ملك البية الكبير رئيس اأوحدة المحلية لبلدنا و 
روجتنه مشداقة للأحلفال كاشتياق العلدل لادواء من سنين 
وسقرها المدينة وعالجها عا بل اأحسدن الاطياء وعملست 
اكثر من عملية لازالة السمنة واخرى كى لكن لا فائدة ٠‏ 
و ل ددس ذكر فى علاجها على دل شيخذا امبر و ع ٠‏ 

تلعج اللي عكري 

بده ريما هناك أمل 5 

لاحقتها الدادة على الفور وقالت دثقة : 

شك الأدل أكيد وان شاع الله تخرح مدحدورة الخاطر 0 

قطعت الحديث ألم المدرسة الى كانث كالغريق الذى 
تعلق دقشة 1 

ل دذا يجعل على دل نبك الشقاء و ددلنا على اتتتسئ 


+. 


سدق لمق 


١ /ا‎ 


عندما اقترينا ا'كثر من دار الشيخ ٠‏ لمحذا اسرابا 
من البط والاون السابح فى الترعة آمام الدار كان من 
كثرته يخفى عن اعيننا رؤية مساحة كبيرة من المياه ٠‏ 

قالت أم على : 

كل هذا الذيسر هل تعلمون ملك من ؟ 

لإحقتها قائلة : 

ملك الفلاحين طلبعا ٠‏ 

لا ملك الشيخ ربنا فاكره بخيره لأنه يعطف على 
الفقراء ٠١‏ قفى كل حهوسم يذبح بهيمة ويوزعها على 
المحتاجين ٠‏ رجل مبروك وحياة سيدنا الحسين ولا واحد 
يخطى عتبة بابه آلا ويخرع منصورا أو زالت كريته ياذن 


٠ 


واحد أحد 
و اصلت الطبيية الحديث ٠0‏ 


مهاذأ بحدث لو ثم تحويل هق لاء للعيادات النفسية 
وق ا لطبية هل سديعجن الطب عن علاجهم : 

قلت لها ٠٠‏ 

لاشك أن التوعية المكثفة والمستمرة هى الحل والأمر 
يحتا بح لصحوة حى يستيقظ هو لاء الغارقون فى اتهسان 
الغدبيات 


حاوات ألم المدرسة ان دتشق طردقها وسيط الزحام لكن 
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منظم القاعة وهو فلاح شاب منعها من الدخول وقال 
بصرت عال ٠‏ 

بالدوصر يا ست أم اذنا فى جمعية ؟ 

اقتريت منه الدادة وصاحت فى وجهه وهى تنظر ذا : 

دكتورة الوحدة الصحية والست الاخصائية 
تالوخدة الاححنافية قفن بحاعة لأزيارة > 

بسدرعة اليرق تغير لون الشاب وقال فى خوقف : 

ب يا الف اهلا وسهلا ٠‏ ثوان وساحضر حالا ٠‏ 

وقيل أن يغادر المكان أفسح انا جزءا من الطريسق 
وأجاسيا على احدى الدكك المصفوفة قى قتاء الدان ٠‏ 

قال فلاحة شاءة كانت 'ككتضدن انها المسنة الريضة 
و3 حلست بكواوها وركنة راسها غلئ كنفها + 

أمى لابسها أسياد ورغم ان طلباتهم تذفن الا أنهم 
لا يرغبون قى فراقها ويلازموها اينما وجدت * يطلبون 
أحيانا ان تحنى قدميها وكفى يديها وترتدى جلبابا أبيض 
وتغطى راسها بطرحة خضراء ٠‏ فكرنا فى زيارة الشيخ ٠‏ 
رجل مبروك ولم نجد وسيلة للركوب الا حمارتنا حتى تعبت 
المسكينة من المشدوار وسقطت فى الطريق عدة هرات * 


00 لاحقتها أخرى مسدئة راحث دربت على رأس شاب 
رقد على حجرها وقالت بحزن : 
ابنى ضنايا لبْسته جنية نفسها تتجوزه وكل ما أفكر 


حل 


أخدحلاب له بوصرخ ويغدر صوتكهةه و تسصع آذر قر دبا دن صوت 
النساء ٠‏ ( آنا أحيه ولا يمكن أن اتخلى عنه ابد! ) ٠‏ 


ب كم يدود ويغخدب عن الأوعى ١‏ زرنا الشيخ جمعة 
وعمل له حجايا وعدة وصفات لذن رينا لم درك بالشفاعء 0 


صاحت شأية ذات ملامم عادية ونحيفة : 


- ضرتى سقتنى الم ٠‏ أصلها جديدة خطفت منسى 
الرجل *٠‏ سحرثت له واقهمئى الشيخ جمعة بانها عملت له 
عملا ودفنته فى قرافة ويمكن يطلعه اليوم - الشهادة لله انه 
يدل سدور ناولا باخة خلوشس :انط يدل لكك + 

قطع الحديث ابن الشيخ الذى جاء همهرولا وقال بحصدوت 
عتمعال : 

افسحوا الطريق للدكتورة والابلة الاخصسائية ٠‏ 
نظ الجميع بدهشة وراحوا يتهامسون ويضربون كفا 
يكف 5 

سرنا فى طريق طويل حتى وصلنا لدار اخرى ملحقة 
تالازلى عهانها مقرى ين مك هاما كدوايهة +" كان لون 
سلس قن أحداها. على عضون وقد اسهد لوو على حخدة 
كان يرتدى جلبابا أبيض ويغطى راسه بطاقية ويلف رقبته 
0-5 فية دضراء و أمامة طادلية من الخش ب عليها بعض 
الورق والحبر ذى اللون الأحمر والذى يطلقىون عليه 
( الزعفران ) بالاضافة لبعض الأقلام الملونة ٠‏ 


1 


الباب مع التنبيه بعدم دخول أحد حتى يأذن له ٠‏ 
سال بقلق وهى ينظر للطبيبة : 
ب طلبات السيدات الفاضلات ؟ 


انتفضت أم على واقفة وصاحت وهى تربت على كتف 
أمع المدرسة : ١‏ 


ب يحفظك المولى من كل شن وينور بصيرتك الست 
سلوى مدرسة كاليدر ذزيهة ومتعلمة غايت عن المدرسة 
يدون سديب واختفت سس القرية كلها من أسدوعين .5 قلينا 

أضافت الطبيبة : 


ب تعرضدت فقط لبعض المضايقات من زميلاتها لأنها 
غير مناسب 5 
أاجاب الشيخ فى هدوع * 


نعم فصل ردىء ولا يليق باية حياة آدمية ٠‏ يقيم 
فيه بنات الناس المغتريات ٠‏ ١فت‏ نظر الناظر أكثر من مرة 
للعواقب التى ستحدث نتيجة لسوء تصرقه وسالته ان يمنح 
المغتريات دارا من دياره الكثيرة فى البلد للاقامة الدائمة 


15١ 


كحل موقت لكنثه كان درفض بأصرار لانها مسكولية ويخشى 
اندماج البنات مع الفلادين وما يترتب على ذلك من 
اضرار 1 


كم اعتدل فى د حلسته واضاف وهشق سديمسيك دكتاب 
أسستعد ادا لقراءة الطالع 55 


اذكنر السدت الدكتورة يائئى أحصول لها جسالات 
الأمراض العضوية والعصدية أو لطبيب المركن أما الحالات 
التى لها علاقة بالجن والاسياد واللمسات الارضية فهى 
من اختصاصى أى العلاج يالطب الروحائىي ٠‏ 


س معلوم دا سيدنا 9 وأنت سدد العارقين ١‏ 


لزمنا الصمت أنا والطبيبة واكتفيئا بالمشاهدة غالبا 
بينما والدة المدرسة سالته باشفاق : 


ب أرجوك دا سييدثا تدلنى عل طريق اينتى الوحيدة 
الغربة كانت قاسيةعليها ولم تتغرب من قبل ٠‏ 


سالها على الفور قبل ان يفتح الكتاب : 


اقتريت منها الدادة وقالت هامسة : 
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اعطيه شيئًا يخصها منديلها أو قميصها أى ٠٠‏ 
الخ ٠‏ 


فتحت السيدة حقيبة ددها وقالت ديصملسوت دنخفض 


للدادة : 

هذا منديلها لكننى استعملته ٠‏ 

سحبيته الدادة وهى تقول : 

ينفع يا حبيبتى الهم فيه عرقها ٠‏ ولاتنسى تضعى 
معه بعض الذقون ٠‏ 


س بعد لحظات كان الأطر فى يد الشيخ ولكن يبدى أنه 
كان خاليا من العملة الورقية التى دستها السيدة فيه ولا 
بسرعة البرق واخفاها عن العيون ٠‏ 


بدا يقلب فى صفحات الكتاب حتى استقر على احداها 
وقال : 

ب ان شام الله يدلنا أدو صعشر على المخيا 5 

سد لقم نظرة سريعة على أحدى صفحاته وقيل أن 
يغلقه سالته بشغف ان يقرا محتواها * 


برجها الميزان ٠‏ وهو ماثى حار رطب متقلب له 
ثلاثة وجوه "' الأول 1 امرأة بيضاء اللون 5 سديدة آهل 


1١151 
) اخصائية فى الريف‎ ١ (م‎ 


بيتها كسيية جيدة م النفس ٠‏ حسدئة الصورة معندلة 
القامة غليظة البدن ٠‏ 


لكن ابنكتى سوسى سمراء اللون ذحيفة ٠‏ 
واصل الشيخ دون تعليق 


مدورة الوجنقين وكل شىء رأته بالحين عملته ٠‏ 
تورجد علامة فى صدرها محبوية عند نكل من رآها 8 


ل. لا يوجد علامات فى جسم ابنتى ولو كانت محبوية 
من أهل القرية فلماذا هجرتها ؛ 

كلما يجتمع يها احد تصاب بامراض كثيرة من قبل 

صرحت ألم المدرسة : 

نا “تدان :انثقن عريكدة كل دده الأسد وطن 
يا حبيبتى يا ابنتى ٠‏ 

صاح الشيخ بكدر : 

أرجوك أنا أقرا المكتوب ورزقى على الله 8 

قالت لها الدادة : 


٠ الطالع‎ 


ل 


وشعاطى سقوفب الاصول 9 هى عاشقة وسمعشدوقة وتحب 
الزينة ٠‏ 

همست أم على الدكتورة : 

فعلا لايوجد اشيك منها فى اليلد كلها ٠‏ 

5 حياتها صافية النية والخاطر ولا تكره انحجدأ مرحة 
سمخية مكشوقة الاسشران : 

جديا عوك :نا :الكل لم كن اكطلن ينا" + 

ب لكن تفشى يسرها لمن لا يكتمه وتعشق الألحان 


وشرب القهوة ٠‏ قليلة البخت مع من تحسن اليه يخاف 
غليها عن سول الملاك الظلية ١‏ 


فعلا يا سيدنا عندما كانت ابنتى تنام فى مكسان 
مظلم تستيقظ مذعورة وخائفة وكائما اصايها همسر من 
اللجان ٠‏ 

تنال الحج وزدارة بيت أله المحرام 1 

قالت أم على ساخرة وهى تهمس للطبيبة : 

كيف وهى لم تفكر فى الصلاة ولا مرة ٠‏ 


ل 


كلما كبر سنها زاد رزقها وترزق التوية وستموت 
فى نعمة من الله تكون بارة بوالديها وكانت مدللة وهصسى 

غيرة ٠‏ 
وحيدة لثلاثة صبية ٠‏ 

يسلم فمك ٠‏ كلامك يا سيدنا ٠‏ لا يعلى عليه ٠‏ 

واصل الشيخ بثقة وسرور : 

هناك مشاجحرة بسبب الورث ٠‏ بيت آمراضها الحوت 
والمشترى ٠‏ 

. لدينا بالفعل ميراث فى بلدنا أرض أمى وابوى لكن 
لا يوجد مشاكل ' 

تعانيى من أعراض المفاصل ويوصف لها اكل البصل 
والخل والليمون ٠‏ 

. كانت حب رجاد وتغار عليه بشدة , ستتروجح من 


رجل أى ثلاثة ولن تبقىمع الأول ولا مع الثانى وستعمر 


قالت الأم بدهشة : 
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تزوجت مرة وكانت تغار عليه من الهواء لكنه خائن 
غدان ربنا خلصنا منه على حير 5 

د ستكوق معؤوذة عن طرف االحماقق :من الرجبال 
والسيدات وجيدة العشرة مم الأصحاب وكديرة الاصدقاء ٠‏ 

قالت الطبدية هامسة للشيخ : 

ب هذا مشكوك فيه يا شيخ جمعة ولا مدرسة من 
زميلاتها فى المدرسة احبتها واحترمتها وفرحوا جميعما 
عندما غادرت المدرسة وتمئنوا الا تعود * 

ب شعر الشيخ بالحرج ولكنه واصل وهى يحاول أن 
يتماسك 5 

تنال عزة ومحبة من رجل جليل القدر وتحسد على 
محيدة 2 

والدها يحبها بعمق ويلبى لها كل طلباتها ولا يوجد 
فى حياته غير سلوى ٠‏ 

5 لديها عزدمة وأصرإان واذا ذوت على ىع لايد من 
تنفينذه ٠‏ 

ب ترى أحلاما كثيرة صادقة ٠‏ 

صاحت والدة المدرسة : 


/ا15 


على الشهادة يتفوق ٠‏ 
ئس بدث الإعداء والصد السذيلة وعطارد ٠.‏ 


ى تكون. ككيرة الاعواء عن السيسساء وكل: امجدراة 
صاحبتها ٠‏ ويخاف عليها من امراة سوداء اللون ٠‏ حرفوعة 
القامة ٠‏ بورجهها اشر واضيح ٠‏ تعمل لها الجن وتكدفنه فى 
البيوت الخربة ٠‏ 

لايوجد سدواها ٠‏ روجة عمها ٠‏ مثها لله كل هذه 
الأوصاف تنطبق عليها ٠‏ منذ ان تخرجت ابنتى والثنار 
ثائرة فى جسدها لأن ابنتها التى فى سن سوسى لم تحصل 
الا على الاعدادية واعتقد انها هى التى سحرت لها لعدم 
استقرارها فى الوظيفة ' 

واصل أ لشيخ ددقة 8 

تحذر من كل نجمة ترابيه فهى أكبر اعدائها ٠‏ ولها 
قرين من الجان ٠‏ يحرم عليها أإيام الجمعة , الأربعاء , 
الأحد الاثنين الا تنام فيها مع أحد من الرجال وأن حدث 
لابد من اثباع الآتى ٠‏ 

صاحت الأم يخوف : 

قعلا يا سيدنا 5 احيانا تصاب بالقلق فى هذه 
الأيام بالذات وليس ببعيد أن يكون الجان تسبب فى طلاقها 


11/4 


من زوجها ٠‏ كان يحبها ويخاف عليها لكنه انقلب فجاأة 
ول شين معاملته لها وتبدالت ملامدة وأصدبح رحجلا آخر غير 
الذى عرفناه ١‏ 

اليل |القسسم فى العاناء.. 

تت تيس خاتم نحاس أصفر أو هسب بفصس أأحمن 
الرجال فى الايام سالفة الذكر ٠‏ 

بو اقلق الشية ‏ الكناب: قم الف شبيشة اق مدوع بهل 
راح فى لحظات مع الصمث والتامل ٠‏ بينما تتفسنا 
الصعدامء ٠‏ 

سالت الطبيبة بلهفة : 

ب لكن أين هى الآن ؟ 

3-5 قال الشيخ وهقى ديمستك بريشة ذات سن مد يسمي 
ويغمسها فى الحبر الأحمر ٠‏ الزعفران ٠‏ 

نفك العمل المدفون فى الخراية البعيدة أولا ٠‏ والذى 
جنيها بسرعة البرق آخرجت أم المدرسة بضعة جنيهات من 
حقيبة يدها والقت بها على الطبلية وهى تقول : 
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ب كذ كل مامعى بشرط أن تعدد ل اينتى واعسدك 
بهدية كبيرة ٠‏ 

سحيت الدادة الفلوس وناولتها للشيخ وهى تقول : 

ثمائية عشر جنيها ٠‏ خذها الآن وكل طلباتك ستنفذ 
عندما يظهر لنا دليل لها أى نعش على خيط يوصلنا لطريقها 
نوع الشيخ عدة ورقات بيضاء من كراسة أمامةه مرق 
بعضها ثم صنع منها ورقا صغيرا وراح يكتب فى كل منها 
بالزعفران وقال بعدما انتهى موجها كلامه لأم المدرسة : 

د هذه خمس ورقاث 9 ذوبى كلا منها فى كوب ماء 
صغيسر وانثريها على عتية ياب البيت الذى كانث تعيش 
فيه 5 

ثم ناولها حجاب وواصل الحديث ٠‏ 

ب وهذا يوضع فيه صورته ويحفظ فى كيس ويعلق فى 
أعلى مكان فى البييت ودا حيذا لو كان فى السطوح وذلك 
حددى تأثنى على عجل 5 وعندها تشعول بالسلامة ساكتئب لها 
بضعة ورقات أخرى تذوب فى ماء؛ وتشربه حتى تذبسات 
أقدامها فى البيث ولا تغادره إلا الى يدث العدل 5 وسسدتظهر 
باذن الل فى بحر اريعين يوما ٠‏ 

ب وبيئما نشق طريقنا وسط الزحام متجهين الخارج 
اذا بالدادة تصطدم بشابة ترتدى زيا يشبه آهل المدينة 
صاحت فى وجهها * 


900 


د افلا بالنتت قوزية الوائدة + كيف حالك وحسنال 

الأولاد : 

فطللا تقراقنيات: عضن الوقت بالقري عذا كه افترة 
حيث أخذت الرائدة طريقها حيث مقر الشيخ بينما عاد 
أم على لتواصل معنا الحديث ٠‏ 

قالت وهى تشير الى الرائدة : 

ب الست فوزية رائدة ريفية فى المركز كله * عندها 
خبيرة سنوات ٠‏ 

سالتها يدهشة : 

هل تقوم ببحث ظاهرة السص فى القرية ام تبث 
التوعية فى نفوس هؤلاء الذين سيطر الوهم عليهم وضللهم 
الجهل ٠‏ 

قالت باسى : 

ب مسكينة مع زوجها رئيس الوحدة المحلية بيلدنا ٠‏ 
ليست على هواه يكرهها بعدما أنجب منها ثلاثة ابناء ويدور 
على حل شعره مع محوظفة جديدة من البندر ويقال أنه 
سيتزوجها ٠‏ النار شعللت فى جسد الست فوزية ولا حيلة 
لها الا زيارة الشيخ وربنا يوفقها ٠‏ 

همست لى الطبيبة بسخرية : 

ها رأيك فى اختياى الرائدة لتقوم بالتوعية لمحارية 
الظواهر السيئة ٠‏ 


١ 


المسالة فى حاجة الى دراسة وجهد متىاصل دون كلل 
آو ملل مع ضرورة تضدافن كل الأجهزة المعئية فى محارية 
الفساد اقتربيت هنا ام على وقالت بانتشاء : 

هأ رأيكم فى أن المدرسة ظطهرت 5 

ائد فشنا جمدعا وسالتاأ فى صدوت واحد 0 

كيف ومتى وأين هى الآن ؟ 

بعضى القلاحين ابلغو! الست فوزية يانهم شاهدوها 
صباح اليوم فى سوق المركن ٠‏ 

شم. اقثذريت هن الطديية وقد ابتعدت قليلة عغنخ أم سلوى 
وقالت قامسة : 

ب كان بصحيتها رجل يقال انها تزوجته سسرا وتعيش 
هعية ٠‏ 

قالت لها الطبيبة بهدوء 

- الخفى على هذا الخير ماجور : واياك أن دب و .حسى 
لأمها ٠‏ 

انفجرت إسارين ألم سلوى وراحث دردك فى انتشاء 5 

فَِ اينذى حبيدتنى مدتى اراك وذلم الشمل ٠‏ 

لإاحقتها ألم على وأضافت : 

ب يركاتك يا شيخ جمعة 0 قلت لكم أن فددن ه ياشع 
٠.‏ 3 1 


ينا 


( ؟؟) 


دق ياب العيادة يبعنف بيئنما كنت اتحدث مع الطبيبة 
حول مشروعات التوعية الصحية والاجتماعية القرية ودور 
الرائدة الريفية فى ذلك ٠‏ 

انتفضت الطبيبة مزعورة وقالت بقلق : 

نت اتخديل :+ 

الطارق فتاة لا يزيد سنها عن الثالثة عشضرة ٠‏ 
كائث مضطارية وقد كستث الصفقرة وجهها ٠‏ دكلث على 
الفور مهرولة وقالت وهى تبكى : 

1 انقذى أمى ٠‏ بادكثورة .٠‏ اغمى عليها وفقفدت 
النطلق ٠‏ 1 

تقع دان المريضة فى اطراف القرية ٠‏ دنيت بالطوب 
النىء ولا أثر فيها لطيور أي بهائم ٠‏ 


لكا 


ترقد المريضة على فراش ردىء فى قاعة تطل على 
ذئاء صخور يوصدل لزريبة إ(غمضت عينيها وقد شّسسحب 


وجهها وديدأ الهزال واضحا على حسد ها التحيل : 

وضعت الطبيية الترمومتر قَئ قمها ويبعد لدهلات 
أصابها الذهول عندها اكتشفت أن الحرارة مرتفعة جدا 
وتكاد تقترب من النهاية ٠‏ 

سالت الطبيبة بقلق : 

ب كانت أمك حاملا فى شهرها الثامن عتدما زرتها 
آخن مرة فآين الطفل 0 

اجابت الفتاة وهى تجفف دموعها بكم جلبابها ٠‏ 

ب ماث بعد الولادة ٠‏ 

ب متى حدث هذا ١‏ ولاذا لم تبلغونى عندها شعرت 
بآلام الوضدم ١‏ 

قالت الفتاة يمرارة : 

ب منها لله أم ابراهيم الداية ٠‏ طلبهسا والدى بعد 

نتصف الليل ٠‏ ظلت تضغط على بطن أ'مى وتضره أ 

بعنف وتقول فى صرام : 

5 الحقونى د ناس الولادة عسدرة + 


ين 


ثم طلبت منى أن أجلس على بطنها لكننى خفت وبكيت 
عندما أغمى عليها وفقدت النطق ٠‏ 

وققت الطبيبة مذهولة وكانها تلعن اليوم الذى ساقها 
للعمل قى هذه القرية الثى مازال اهلها يسبحون فى انهار 
الحيل والامية > كته ديت لكك فق مره لخطيور ة هذه 
الداية ويبلغت شيخ الزاوية ان يعلن فى الميكرفون ليعكسم 
كل الناس انها ممنوعة من هزاولة المهنة ٠‏ لقد تغير الزمن 
وزحف التقدم على الريف وأصيح هناك فى كل قرية 
فلسسية ول ب أككن:' شلماة| «يحدث هذ ؟ 

سالتها لاخرجها من تلك الدوامة : 


اؤداد انفعالها بالغضب عندما لمحت زوج المريضة الذى 
ارتدى حجلبابا مزينا بيقع من الطين وكان يسين حافيا وقد 
هدثن التعب وقالت بكدر - 


5 اينك ماث من دوس تصرفك ٠‏ بالاضافة الى أن 
زوجتك مريضة يحمى النفاس ٠‏ 
اجاب يخشوع وحزن : 


ثصيب يا دكتورة اينى الوحيد الذى كنت اتمتسى 
تراب رجله رينا افتكره ٠‏ كله يامره ٠‏ 


لاحقته الطبيية على القور : 


>90 


تت لا اه الجهل وعدم أإطاعة التعليمات هما السدب 0 


استغفر الله العظيم الدكثورة كفرت يا ناس ٠.‏ 
لا حوله ولا قوة الا يالله 2 


ثم غادىر الدار قى ذهول ٠‏ 


الحالة تزداد سوءا مع مرور الوقت اعطتها الطبيية 
يعض المسكنات اتنخفض درجة الحرارة ثم تعد انقلها الى 
حميات المركز ٠‏ طلبت من الابنة التى مازالت تبكى أن تغير 
الفراش وتفتح شباك الحجرة لتدخل الشمس والهواء ولكن 
الابنة رفضدت خوفا من اليرد ٠‏ اقنعتها يضرورة تنفيذ 
ما طلب منها حتى تشم أمها الهواء النقى الذى يعيد لها 
العدوية والحسة + 

بعد لحظات عدنا للعيادة وبصحيبتنا الفثاة لتحصل 
على الآدوية كالبنسلين ٠‏ بحثت عنها الطبيبة فى كل مكان 
فلم تجدها سألت عنها عمال الوحدة الذين ياخذونها يدون 
اذن ولكنهم انكروا معرفثهم بها ٠‏ لم تجد الا ان تكتب 
روجقة علاج وتناولها للابئة على ان تحضس السدواء فى 
أقرب ونت ممكن ١‏ 

ثم واصملت الكشف على بعض الحالات التى مازالت 
فى الانتظار ٠‏ ريما الفتاة الحخذت طريقها للخارج وقبل أن 


0 


الوه الذي سقط على الأركن ‏ 


صرٌخت الفتاة فى وجهه وقالت : 

ب امى اصابها مكروه يا أبوى ٠‏ 

اجاب بصوت متحشرج وقد اصفر وجهه وارتبك وهو 
يهم بالصعود العيادة : 

اين الست الدكتورة ؟ 

هبطت الطبيبة على الفور وسالته : 

ب ماذا حدث ؟ 

اجاب بصوت حزين والدموع قد تجمدت فى عينيه : 

ب ام خديجة فى حالة خطيرة ٠‏ تركتها بين المياة 
والموت ٠‏ 


لم نجد مفرا من العودة لدان المريضة رغم ان ستبائر 
١‏ لليل قد غطت القرية ياكملها وساد صمت كتيب 0 


قالت الطبيية بعد الكشف للزوج : 

حالتها .خطيرة ولابد من نقلها فورا لحميات المركز ٠‏ 
لم يحرك الرجل ساكنا بل راح يتاملها فى ذهول ٠‏ 
جذبت الفتاة من يدها وسالتها ان تتجه الى المحطة 


سن 


لاحصضار عرية أو الى وسديلة أخرى حدّى لى كاتنت حمارا 
صرخ الرجل وهى يعيد الابنة لمكانها ويقول : 


ب مستحيل تترك دارها ١‏ سابيع المقيراط الذى أملكه 


من الدنيا واعالجها فى دارها حتى لو كلفنى الأمر لبيمع 
الحيطان وحية الغلة 9 قوتنا الضرورى 2 


وصلت المطبيبة لقمة انفعالها ولكنها ظلت صامته ٠‏ 
شاردة ولم تنطق بُكلمة * 

قلت لها لأهدىء من روعها : 

ننتظر قليلا فربما يفيق بعد قليل ويدرك .خطورة 
الموقف ٠‏ 

واصل الريجل الحديث وقال : 

ع أهون على ثموت في دارها 9 

اكتريت منه وحاولت أن أفهمه أن الحمسالة خطيرة 
ووجودها فى المستشفى فى صالحها حيث هناك امرعاية 
والاهتمام : لكنه راح ددكى و كدر كفا دكف ويقول 0 


د بحيواة الذكن « يأ مصيرتة برسي :لان يتفلا 
ماشيا يخرج على ظهره ٠‏ 


ما زالت الطبيبة فى حيرة من أمره ٠‏ سالتها أن نبلغ 
العمدة فريما نجد عنده الحل واكنها قالت بياس ٠‏ 


٠١م‎ 


العمدة مات بيئما كثت فى القاهرة وحثى الآن لم 
يكم اختيار سبوأهة 5 

نبلغ الشرطة حتى تخلى مسئوليتك ٠‏ 

لا يوجد فى القرية كلها نقطة شرطة ولم يفكر اى 
مسئول فى المطألبة بذلك رغم اننا اثرنا هذه المشكلة فى 
اجتماعات المجلس القروى عدة مراث ٠‏ ( يعملون ودن من 
طين واخرى من عجين ) ' 

نستدعى شيخ البلد فريما يكون له تاثير ٠‏ 

- فى المستشفى حاليا لاجراء عملية جراحية 5 


قطع الحديث الزوج وقال بحزن : 

ب شيخ البلد رينا افتكره ٠‏ 

نظرت الطبيبة حولها بدهشة ثم وقفت حائرة ٠‏ صامته 
جامدة وكائما فقدت القدرة على الحراك ٠‏ 


وسعد لحظات من التفكير والشرود ذرعت ورقة من 
دفشر صغير كان فى حقيبتهاثم دونت بعض الأدوية وقالت 
وهى تناولها للزوج : 

تت اصرف هده الروجدة حالا من أي صيدلية ٠‏ 


شم ذنزعت ورقة ألخرى وسجلت فيهاأا بحض الديانات 
وقالت بدأ/س 0 


9 
(م ١8‏ احصائية فى الريف ) 


تت ولام على تحمل المسدذواية , 

أجاب يخوف : 

ب لا اقرا ولا اكب 5< 

تناولئى ختمك ٠‏ 

ويدك درتكدود اخرج حن حدب سدركة الداخلى الحتم كم 
انطاق مهرولا يقطع المساقفات الطودلة لحارات الأريسسة 
الضيقة حتى وهدل الى المحطة التى مازالملت ساهرة على 
ضجيج السيارات والعردات 1 

أؤقفة شيف الزارية وشالة:+ 
062 5 

اجاب ددحدوت ضعيف وقد اضطرب دن شدلُ الذخوف : 

55 الى المركزذ با سبيدنا * اأشترى الدواء لأم خديجة ٠‏ 
اصدلها بعافية وفى حاحة لدعواتك : 

قال الشيخ وهو دريدتث على كثفه 0 


_.- تتعب تفسك هذه الملساعة ِ والتهار له عدون ٠‏ 
كل الادرواب مخلقة الآن . هيا الى الزاوية توضا وصلى 
ركعتين واطلب الدعواث دن ردب العياد 0 


لله 


سار الرجل بجوار الشيخ فى خشوع ويُدون اعتداض 
دعد لحظات ارتفع حصدوت الإذان بهن حجدران القرية 
الصغديرة 5 وها ان هد" الصوت قليلا حدى تسرب 0 
خيوط الفجر صدوت انين ضعدف وصراخ ودحدب ولا زال 

تسدلل إلى اذائه صورث الادنة الصغيرة يا 

الى ايوبا الف +4 الداق لحت ظادها + 

سقط مغشيا علية دينما الشيخ دقف 2-6 5 د دقر 0 دعضن 
أدات دن القران ويقول له ٠٠‏ عورضك علي لله 5 رجب 
يا ابنى ٠‏ مقدر ومكتوب ٠‏ 


51١ 


(؟1؟١)‏ 
فى ند 


وبينما أتناول غذائى عصر اليوم اذا بطرق عنيف على 
الباب ويطريقة اضطريبت معها ذنفسى 0 أذد حشثٍ عتدهاأ 
وجدت الطدبيية امامى ٠‏ كانت منقعلة بالغضصب 9 جذيدنى 
من يدى بشدة ومازالت تقف بالخارج كم قالت باتقعال : 

م هيا محى الآأن ٠‏ 

ألى أين فى هذا الوقت الحريم ؟ 

أحجابت بخغضدب واضطراب : 

ب الى قرية العطف لامسك بالدرامى 

ردت على كتفها مهدثة وقلت : 

م اتكريض اولاى انعن لو ماني أله محش تلص 
بحكمة 5 


ل 


51 


فاؤرقيا محف #الللاناج وكرياا من «القناتع :الك عت 
تأكل بعضه وتبلع ريقها بجرعة من الشاى ٠‏ 

فى صباح اليوم جاء تنى حالة كشف مسثتعجلة فى 
بى رغم أننى بحثت عنه فى كل مكان بالوحدة حتى 
الحديقة ٠‏ 

وهل هذا سدبب ثورتك ؟ 
بالخارج ٠‏ 
تشدىع عرض الحائط ١‏ 

هداات بعضشن المشسىعء ثم راحت تتناول باقى الطعام 
وقالت : 

منذ الصباح لم اتناول حدندى جرعة مام ٠‏ 

ما حدث شيع سيط ولا دسددد ععى ذل هذا الانفعال ٠‏ 

سالتنى وقد هدأت بعض الشىء ٠٠‏ 

هل أاصعابك مكروه ؟ تكلمى ربما ها يؤلمك يهون على 
هأ حدث ٠»‏ 


4م 


عدت با لأمس من القاهرة لاجد شقتى هذه قد غرقت 


51 


فىبركة من المياد والسيب عدم اغلاق حنفيات شقة سمعان 
ديه وبالحليع لم احتمل وخصوصا انذى كنت مرهقة ولإاقوى 
على ذزحها بنفسى ومن كم ارسلت لاستدعاء اتحد العمال 
المقيمين بالقرية ٠‏ جاء على الفور لا ليلبى طابى ولكن 
ليجمع بعض الجسرجير من ارض الوحدة المزروعة 
دالخضر وات ذم استاذن لو جود دعض الضديوف بداره وقد 
وعدني بالعودة بعد قليل لتابية كل طلباتى ٠‏ وانتظرت 
بفارغ الصبر باقى النهار على آمل ٠‏ يبدى انه قد رحل 
مع الغروب ' ومع هرور الوقت كانت المياه قد تسسريت 
لداخل الشقة ووصلت لحدجرة الذنوم واغرقت كل شىء 
ونظرت من الشرفة علنى اراد قادها مع شعاع القمر الرفيع 
فى بداية لول طويل ولكنه كان حلم يقظة وكائه فص ملح 
وذاب وعندما فرش الليل عباءثه السوداء على الكون وكنت 
قد فقدت آخر خيط للأمل قمت بنزحها ينفسى وبقيت على 
هذه الحال من العمل ااشاق حتى منتصف الليل المى أن 
جفت الأرضس وكانت ذواى قد هلكت معها ولم اأشعر بعدها 
دتسرب مياه ا/خرى وييدو ان العامل قد اعلحيق الملديس 
الرئيسى للمبذنى وهذا كل ما فعله لأننى حاولت أن استعمل 
حنفية المياه ولكنها لم تدر وأو حتى قطرة واحدة واعتقدت 
أن المياه قد اذقطعت ٠‏ 


كانت الطبيية ذُد نسديت مشكلتها بصقة موقتة و أندمجتث 


فى اللحديث همدى ثم سد لتذى دجب 9 وبالطيع مكدعتك 


"1 


طديتك هن اتخان أى اجراء شدل ذ حددى لا يعاقب وهقو فقير 


ويعول رزمة من الاولاد * 


ماذا تفيد الشكوى ٠‏ فكرت فى اللجوء للمدير رغم انذى 
أعرف ان النتيجة سلبية ٠‏ فهناك عشرات الشكاويى تكدست 
فى درج مكتيه أى ريما القى بها فى دولاب مهمل وعفى 
عليها الذمن. < بعضها خاض باصسلاح شيا السنالة مطل 
على الطريق الزراعى والذى تسبب فى صعود العمال 
ليلا معتقدين ان بالشقة حرامى وبعضها خاص يتجديد فرش 
السرير الذى غدا مرتعا لابق وتمزق معظمه وما يقى 
منه قد غطاد الثراب والكثير من الشكاوى يخصسوصن 
تجديد السكن داشياء ضرورية لا دمكن الاستغناء عنها 
وخصوصا ان الأرض عارية ونحن فى عن الشتاء * حتى 
المحايخ لا يوجد به نملية لحفظا ماكولات والشكوى الخاصة 
بها 2 أعزت مصوريها رفي كلجكرة شال كنها مقرل الرثسين 
بلا مبالاة ٠‏ 


لا توجد ميزاذية التاخيث حالدا ٠‏ والأثاث الموجسود 


قالت الحلديية يخيظ ّ 


5 داله من اذسسان ردمهء * 


0 


(ه©") 


السثان الففود 


ماأنأن وخلنا لدان لماحل الكهم تاغفاء المنكان سين 
صرحت الطبيبة فى وجه زوجته وامام أيثائه الصسغار 
وراحت تسدبه وتلعنه اثناء غيايه وقفت الزوجة مرتيكة 
كرمقها منظر انه غزاكنة وقد انفسر اأطفالها فى الكاء. بوشباة 
كيم سزحدوان لدان المكيوة ,وتصيرها إن العامل 
المعنى غير موجود ٠‏ ولم تكتف الطبيية بذلك بل راحسست 
تبحث فى كل ركن بالدار وبآسلوب فوضوى وتبتسم فى 
غيظط * 


لماذا يكرهنى هذا العامل الردىء لاشك أنه ينتقم 


3 'نت كتف ذوحتهة دعلقف وقالت دصوت مرتفم : 
م هن زوجته د و بصوت مرذفع 
اين السخان دليثى عليه ؟ 


املف 


ظلت السيدة صامته واكتفت بأن تنظر لها باحتقار 
بينما وقفت مزهولة من هول ما رأيت وكدت ان انصرف 
وحدى كن الزوجة ادسكت بى قائلة : 

انتظرى يا آميرة ٠‏ العشاء جاهن وابو شعبان على 
وصول * 

ظلت الطبيبة تبحث عن السخان بعصبية فى كل مكان 
لدرجة انها كانت تفتش تحت السرير والكنية وحتى فى تراب 
الكادورق. حقى بحضيرة الزاشي لم تقلك ينين السلورهها ‏ الشناذ 
فى البحث وعندما لم تجد شيئًا تقلب كل شىء رامنا على 
عقب وهى تصرعخ فى عصبية بينما وقفت الزوجة صامته 
ترمقها فى دهشة وخوف * 

وتعجبت لحالها ٠‏ لماذا لم تدافع عن نفسها أى عن 
زوجها ولى بكلمة ٠‏ ريما تخشى غضب الطبيية وخصوصا 
أنها الوحيدة حاليا فى كل القرى التايعة للوحدة الصحية ٠‏ 


وقفت حائرة اتأملها فى دهشة لأننى لم آأكن اتوقع 
تصرفها بهذا الأسلوب اللا انسانى ٠‏ مرت لحظات من هذا 
التوتر ثم فجاة غادرت الطبيبة الدار دون استتئذان ٠‏ 
ظننت أنها ستقضى بعض الطلبات ثم تعود ولكن خاب 
ظنى * قطعت شرودى طفلة صغيرة وقدمت لى كوبا من 
اللمن الساحن اقتريك مش .زوجة. الساهل وقالك رفسي 
تشيسر اليها : 


ينض 


ارذتى الوحيدة كريمة مدكتوب كتايها على ابن هالتها 
.نجور لها شدد الأيام وقريدبا سدزف اليه 5 

أقدر بت من الحديية و سدالتها دحدوت متنخفض - 

تت كم تبلغين من العمر 51 

ااجايت فى همس : 

ب كلانة عشر 5 

ذهفات "5 5يف ددسم فدد الحاقلة اما 3 ردة ديك وكدف 
ةحمل المسدذو لية 0 

واحسات اهمها الى كانت عل قرب مثا ٠‏ 
أمحسدن شدىع للبنت ددن هأ 5 

نتف لنفسى فى ضدق 9 

اليس هن الأفضل ان تقوم الحلييية دبحث هذه 
المشكلة والمشاركة فى ومع الداول مخ المسذواين دد لا من 

اهيبت للانصراف ولخصوصا عندهما ينسدت دن اذنتظار 
الجليدية وفقدت الأمل فى عودتها فاقد الختفت فى للست الميرق 
ليقادى أمكى اتثاول العشاءم معهم وعودة عم محمد العامل 
المدهم ليورصلتى الا أاننى قررت رغم الظلام الذى كسسِيي 
أن كان الذّر دة 5 


أصرت اأزوجة على أصطحابى الممحطة وقيل ان تاكرب 
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مخ ككلة لكا ”لكا ريهى: مات دايقة عق ومنت اطمالق 
الحاج وصدل 5 

اقترب منى وقال وهو يصافحنى يحقاوة : 

اهلا د استانة ١‏ 

بغ تددلات: كل بالحتفين عل 1م كفرح له" الروعة 

نانول وعدا تفبرفائك الطنينة" السلكة مابسيف اذل 
علئ قدر دددر من التعليم لكن عرف الأصول وتحثترم 
الاخلاق والعادات الدميدة ٠‏ مع الأسف هذه المراة اذبتت 
أنها بلا أخلاق ٠‏ 

غلى الدم فى عروقى وانفعلت بالغخضب رغم عسلدم 
اقتتاعى يسلوكها هذا اليوم الا آنتى لا حقته قائلة : 

لا أأسمح ان تهان زميلة بهذا الاساوب ورخصوصا اثناء 
غيابها ٠‏ ولا تنس انها تودى خدمة حليلة لأهل التلسد 
وتسهر على راحة المرضى وعلاجهم ١‏ ليل تهان ٠‏ 

أجاب بمرارة 9 

لا يخدعك مظهرها يا ست ليلى + عرضها حجمع 
المال ومعظم حالاث الكشف التى تاتيها تمصل متها على 
اجر مرتفع حتى فقراء الفاذحين لا ترحمهم لدرجة أن بعض 
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المرضى اخ جك إلا أن يبتاع قونه الضرورى كالغلة مثلا 
ليسدد ثمن الكشفا ٠‏ 


ان ها يقال فى نظرى أغرب من الخيال ٠‏ لا أكاد 
أصدق ٠‏ لهذه الدررجة يسيئون فهم الطبيية اهتزت أوصالى 
وشعرت بشىء من الخوف * ربما ساواجه مثل هذه المواقف 
فى الأيام القادمة ولكن اعتقد ان احتمال ذلك بعيد لأننى 
لم أسىء معاملة أحد من المستفيدين أى الموظفين أي العمال 
الذين اتعامل معهم امام الملأ ٠‏ 


عدت دذاكرتى للأمس القريب ٠‏ أيقنت ان هذا العامل 
ليس الوحيد الذي تسىء معاملته الطبيبة فهناك العشرات 
من موظفى المجلس القروى قد تعاملو|معهاثيتفش لالكشف 
ولم يقتنعوا بنوعية العلاج الذى قررته لهم فاحدهم ذهب 
اليها ليعالج اذئه من يعض الآلام فحقنته بالبفسلين ولسم 
يعجبه وظل يسخر منها امام الملا بينما كنت اقضى بعض 
الطلبات بالمجلس واحزنئى ما سمعت عن زميلة تكاقفسح 
مثلى فى الغرية وحاولت ان أشرح له أن مثل هذه الحقن 
مفيدة لحالته ولكنه لم يقتئم ٠‏ وهناك موظف آخر اصييت 
ابنته بنزلة برد وتوجه لعيادة الطبيبة فاعطتها اقراص 
سلفا ٠‏ وبالطبع لم يعجبه هذا الصنف من الدواء» بحجة 
أنه لن يفيد فى حالتها المرضية ٠‏ 


حاولت اقناعه ريما يكون له تاشير ولكنه ظل مصرا 
على رأيه 54 
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فت اشون رسال كشي +دعاة1 اركقلك اللنبية عق 
آثام حتى تواجه مثل هذه التهم التى هبطت عليها كالسيول 
تجرف ما آمامها ٠‏ هل لأنها تؤمن بالدرية وترغب فى أن 
تعيشها بالطريقة التى تراها غير ما يوّمن به البشر فى 
مثل هذه البيئات البسيطة أم لأنها تقوم بالكشف الخصوصى 
فى معظم الأحيان وتتقاضى مبالغ أكبيرة ؟ ام ماذا ياترى ؟ 
لقد احترت وضاقت نفسى من كثرة ما سمعت من اشاعات 
تأودية: اعتذعن: 'الخلبيية" لقند .ركيت التطانيا اوففبيت: على 
تقفى أنهنا كن 1 العول »هل اسكمر: فى صن اققى ليميا 
واضرب يكل ما سمعت عرض الحائط ٠‏ عادت ذاكرتى 
للأمس القريب وتذكرت ما قالته لى آثناء نزهة قصيرة على 
شاطىء الترعة بعد الغروب ٠‏ 


الثائن. هق معشلون ‏ تكدل المسكولية وف احسيدة انك 
كزلة هو الوحدة الاحتماغية ولنا عن الصنحية وكل هذا 
تمثل مركن قوة فى نظرهم وخصوصا اذا اجتمعنا وأصبحنا 
يدا واحدة ومن ثم سيحاولون بكافة الطرق التفرقة بيننا ٠‏ 
ردما تكون الطبدية صادقة قيما قالته لكن هل هذا هى 
السبب المباشر للهجوم عليها أم هناك أسباب خفية اذن 
المسالة فى حاجة الى تقدير سليم للأمور ومحاولة جادة 
لتقصى الحقائق مهن مصادر موثفوق بها اسستاذنت 
بالانصراف ٠‏ أوصلئى المعامل المتهم لباب الاستراحة نظرا 
لوحشة الطريق فى هذا الوقت الحرج ٠‏ 


فرص 


ما أن علمت الطبيبة بوصولى حتى جاءت على الفور 
وقاات ديساحلة وهدوء : 

ولق شكرت غلن الميشاة. قن الحسيدلنة كان ملترقا 
ننخلافية هناك احتنال: كس 'ان.نكون الكلية المكن عكمة 
كد فرننة واحقاء لكلف اعمناي ‏ انتقاها: عدن + 

سالتها وانا ا'تجه الفراش وقد هدنى التعب : 

هل بينكما ثار ؟ 

ن اعونت بصوة: الشلواة وخاهية عنتها تعد قف 
بعض وقت قراغى مع عأمل العيادة الذى يصغره يسنوات 
واكثر هنه حيوية وشباب ويغار منه لأنه يحمل حقيبة 
الكشف ويتقاضى البقشيش ٠‏ 

قلت لها بخيظ وانا اتثاءعب استعدادا للنوم : 

ريما لا يقول ذلك من فراغ * 

قالت بلا مبالاة ٠‏ 

احيانا انسى أننى طبيبة واهبط لمستواهم ٠‏ 

قلت لها مدذرة : 


لا تنسى انكرئيسة وهم مرءوسدون وعلى الرئيس 
أن يكون ديمقراطيا بالقدر الذى لا يفقد فيه احترام 
الرتوسهين ويفا هينه ف مكل ره + المنة الح تحكمها القادات 
والتقاليد ٠‏ 


أنسدحيت فى صمت ودددق انها لم تقتذمع درأيى ٠‏ 


خض 


5 ددنما كنت أفحص أو ل اق العمل اذا بسمدان ديه دانى 
علي عجل ٠‏ نظر أن دل هشة كم تافت 00-5 له و كانه قد 
ارتكب خطا جسيما ويخشى أن يراد احد ٠‏ 

سالةه د مدتخر أب : 

ينها "الدع اف كف هذا الماع الباكن + واعتون 
ان هذا ليس من عادتك ٠‏ 

اجاب وهى يقترب منى : 

ب فمب ميكرا وذكرت ان أشم بحعض الهواء النقى _ 

ظل صامتا لحظات كم نظر حدوله هرة الخرى وعذدها 

جد ل طليت شدينا يخصيك من أحد المستؤيديئ 0 


لحرن 


سالته بقلق : 
ب هاذا تقصد ؟ 
أجاب يسرون ؛ 


ب تقدم فلاح بشكوى ضدك لمدير الادارة يتهمك يأنك 
الملجندين: لابخه. + 


يعدحفة الدرق تنيون "اورف الى كفسير ىر كلس رقي كك 
الفنابى ا ويند الت ١‏ 

هن يكون هذا ١‏ ومن أى قرية ؛ 

قال يهدوء وثقة : 

ع قل عق و تقوفت" انبا هون اكوم لك يها 


ند التحقيق ,تنيت التيما ‏ وتضنيم جرينة ينانس علبي 
القانون ٠‏ 

حاولت جاهدة ان اطرد الخوف الذى ملأ نفسى شم 
تحاسرت وقلت ٠‏ 

أنا واثقة ان مأ حدث معبة دبيرها أندد الحاقدين كسلام 


بخداع اليسطاء من النأس وذلك عذدها أصدبح سعمل شحجةف 
الكن اكذن معنا وحدهنا على عصلفة العبل: و هة] الحاف: 


انبرض 


المضلل من الموظفين هنا ٠‏ والذين بحخشون حرمانهم هن 
الرزق الحرام الذى يحصلون عليه من عرق المدؤساء وذلاك 

تنهد الرئيس بصعوبة وقال بضيق : 

َْ علي أى حال صاحب الشكوى دن اهالى قريمة 
بهبيت وهى رجل مسن ٠‏ 

كان يقف بالقرب من سمعان بيه العامل غريب وهى من 
وشردت نظراته ٠‏ 

نظر لمه الرئيس وقال وهى يضدربه على كدفه : 

ها الذى جاء بك يأ غبى هذا الصياح , لقد حسيت 
انذى وحدى * 

قال غريب وقد اصقر وجهه : 

ب لم آأثم ليلة أمس وعئدما شعرت بالقلق 5 حدضدرت 
على القور . 

سال الرئيس يعئف - 

لاسن رشقي عرينة: ايان على ا تفدل ٠‏ 

اجاب العامل وهو يعدى : 


ف 
'(م6١-‏ اخصاتية فى الريف ) 


حاولت أن أعصر ذهذى لاتذكر مساوىء هذا العامل ٠‏ 


وقت العمل وذلك لاستكمال بعضس الأبحاث رايت غردبا هذا 
ديقف مع بعض المستفيدين ويتحدث معهم يود وعتندما!ا 

كان قد أخكذه مدن المسسمتفيدين سم قال لهم بلمجة 
سعريعة : 

يد سايذل كل جؤوسدي فى اسستعجال طلياتكم 
كم اصرف قدِل أن اقترب حنلك ‏ * وعندما عاد للوحدة سبالقه 
ما كان يفعل قال :يشوف : 

ب بعض المستفيدين كانوا يسالون عن سبب تاخير 
طلباتهم 35 

ولماذا لدحدداث معيهم خارج المكذب 0 

أجاب بخبث : 

ب أردث أن أرحمك من متاعبهم 9 

لا تشغل بالك بذاك ؤاةّد دذت دن اجلهم ولا تجعلنى 
اتخذ أى اجراء ضدك ٠‏ ولا كنس انك رب أسدرة 5 

انصرف وهو بهن رأسه علامة الموافقة و ددداق أنه كان 


يخفى شيئًا ما ٠‏ 


لوق 


سالذى الرئدس ايخر جذى هن شرودى 0 

لا تفكرى كثدرا 0 انها محرد شكوى وقى امكاذئنا 
مسأ عدتك ٠‏ 

كنت افكر فى بعض الأبحاث المتاخرة ثم لا اخاف أحدا 

قال وهى يقترب منى بصوت منخفض ٠‏ 
الاجتماعية وطلب حنلى المددير المعام عدم اثارة الموضدوع 
وكان يرغب فى اخفائها لكذنى اردت ان اخدرك لتالخذى 
حذرك 5 قفااناس هنأ اشرار ومهما دذلت هن مجه سول 
لراحتهم فان يعجبهم شىئع ودائما يطلايون المزيد ٠»‏ 

قلت له مشفقة : 
ذلك ٠‏ 

قطع الحديث غريب الذى جاء على عجل ليقسول 
للركيس : 

تليفون من المديرية يا سمعان بيه ٠‏ 

قال المدير بلهجة سريعة قبل أن يتصرف َ 

ته لا تخافى وتجلدى لأنك ستجدين من هذا النسوع 
الكثير ولا فاخي لاثارة المكاعب 0 


/1؟؟ 


أجدنه وشجاعة وكقة : 


كحففل دق ناتك القن تسلف .نا ترقت .واانك ا 
ليقت امكو عليها: وخاضة 151 كان التهد هريكا: + 

وقفت حائرة وقد اصاينى بعض المدوان 5 القيت نظرة 
حولى حيث زملاثى الذين يكنون لى احتراما وتقديرا 
والمستفيدين الذين يحبوننى لنزاهتى وحسن تصرفى معهم 
لكن ماذا سيكون موقفى لو تحدولت مشأ عرهم ٠‏ حدتما 
سيددث هذا ٠‏ 

وكوي وللوني :لعلو لخن :اعمل جر لوس 
المريية وسدوع معاملتهم أضور أيصيح دن االعسددر البقاء هنا 
ومواجهة العشرات من المستفيدين الذين دائما يمطروتى 
بدعواتيع الظننة. »'لن سكت وساز اسيل الفنين البحة 
عن الحقيقة ٠‏ 

قطع حديثى حسام نفسدى المهئدس أحمد وقال 0 

هل تكلمين نفسك ؟ 

أحيته يشىء من الارتياح : 


1 لاشدىعء سدوي يعدن القلق بخصوص. طلبات المستفيدين 
التى لم تصل بعد ٠‏ 


قال وهو يقترب منى وقد لاست يدى يده : 
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ب لقد تسرب الى سمعى كلمات غريبة **٠‏ حيس ٠٠‏ 
ظلم ٠٠‏ ثم لماذا ترتعد يدك ٠‏ لاشك أنك فى حاجة الى تغيير 
هذا الجو المشحون بالمشاكل ولتكن رحلة قصيرة فى 
احضان الطبيعة الهادكة تنسين فيها متاعب العمل ومشاكل 
المستفيدين وتعودين لنتفسك ٠‏ 


اجبته بخوف ومازالت يدى تصافح يده : 


ب عندك حق ٠‏ فزحمة العمل ومشاكل المستفيدين 


١‏ و ابه 
ب لماذا لا تسافرى الى القاهرة ؟ 
لا تشغل يالك ٠٠‏ اثنثى يخس ٠‏ 


لقد نسيت يدى فى يده لحظات ٠‏ شعرت فيها يالدفء 
والراحة التى تسريت الى كل كيانى وذاب الخوف الذى 
كاك ان يحمد أطرافى ٠‏ تمنيث ساعتها أن ياخذنى أحمد 
لأعيش يعيدا عن هذا الجو الكدتيب يكل ما يحمله من مشاكل 
فانا الآن لا أريد القاهرة ولا القرية ولثكنذى أرغب فى البقاء 
معه ليحمينى ويدافع عنى حتئ' لا تفترسنى الوحوش ٠‏ 


خذنى من هذا الواقع ٠‏ بعيدا عن المزيفين والخوغاء 
أحمنى لأننى ضعيفة ولا أاقوى على المقاومة * 


أطضض 


اذّت فلي اصوات المستفيدين فى الخارح حيث كانت 
تناديذى . انهم ينتظرون بقارم الصير 0 امالهم معلقة 
على ان تسا عدهم الاخصادية الجديدة وتخلصهممنمعاناتهم 5 

قال الحمد وأنا اغادر المكتب لقايلة المستقفيدين الذين 
انقشروا دبالعشرات فى فتاء الوحدة الاجتماعية 5 

5 تسحد عى تفساع اكثر من ذلك 5 لادد أن نحجد لنا حلا + 
ربنا يقدم الخير ٠‏ 

اذجه أحمد من مكدبه فى المجلس ومعازالت نظرائه 
الموجهة لين لا شك أنه سدتغون وريما سدينتعد عذدى وآن يفكن 
فى الستؤال عدى لكن الشيء الذى كان يصنيوني انه يعض 

اقتربت منى موظفة ٠‏ شعرت بالنوف عندما القت 
قدية الصياح ألم تكن كعادتها ٠‏ كانت دمل دن امامى فى 
معظم الاوقات دون أن تهمس بكلمة ٠‏ صصممتت قليلا وهسى 
تقدر ب مدى اكش 8 دق قمعت انها ستحد تذى فى هوق ضظضوق حْ 
الشكوى لذن حاب ظنى ٠‏ عثئدهما سالتنى : 

ل هاأذا بك يا ليلى ؟ لماذا تكتكبين هكذا ؟ هل أغضيك 
سبمعان بيه فى تدىء ؟ أئه دبفعل ذلك كثيرأا معنا لكذند.١ا‏ 
نراعى ظروفه لأنه مريض ٠‏ 


رض 


أجيتها وقد هدات نفسى قليلا : 


_- لا نكسى م سسدوي مرض اع يقلقنى أحيانا 
للماذا لا تسافرى ٠‏ هل دشغلك التوقيسع فى دفتر 
المذدوى ‏ والاضيواف. + :اطلنتي. >" مدوف اقفو يالن حت 
ونالتسجة للعزات كاز تكتركي 1 هنا اللحازاف مقترحيية 


دسددب ويدون 


فى امس الحاجة لاتغيدر واليعد عن مصدر المشاكل تكن 
هن مسار الجريمة وسبايفقئى حتى تيت دراءتى 5 

عاك المرا كوس والطنون: للارد شن براقا لأنهة يدن 
ابحاث المستفيدين ٠‏ عصرك هذى لأتذكر أى شىء حدث 
بينى ودين أحد المستفيدين ويطلق عليه رشىة ٠‏ 

وتذكرت اتحانكة الأول ٠‏ 

ب فى بداية وجودى فى الوحدة جاءتنى سيدة عجوز 
واشتكت من أحد عمال الوحدة ويدعى غريبيا حيث الخحذ 


منها الختم ٠‏ ووعدها بصرف المعاش وتوصيله ابيتها لأنها 
هن دلدته 5 والجار أولى بالمعروف 4 وكانت قد حضرت 


درق 


لهذا الغرض عدة مرات ولم تجد مندوب الصسرف ويعد 
معاناة صرف لها شهرين عن هعاشها المتآخر ولم يسلمها 
الياقى رغم انه ختم بخاتمها انها استلمت المبلغ كله ٠‏ 

نظرت لى بحزن وقالت : 

انث عارفه ظروفنا ياست ليلى ٠‏ فقراء ونعيش على 
رزق دوم بيوم ٠‏ ساعدينى لأحصل على باقى فلوسى ٠‏ 
شهر متاخر لم استلمه ٠‏ اخذت منها السركى المسجل به 
مواعيد الصرف وتاكدت هن صحة ما قالت ٠‏ استدعيت 
العامل وعندما سالته عما حدث انكر ثم قال بجراءة وهى 
يقترب منها وكانما يهم بضربها وقد وجه نظره لى ' 


3 تصدقى هو لاء ياست ليلى 1 أدس وراءهم غير 
المتاعب ووجع القلب ٠‏ ثم خبط العجسونز فى كتفها وهو 
يقول +خ »> 

- هيأ الى دارك وكفى مضايقات ٠‏ عندنا شغل 9 

تعجبت من آمره والأغرب من ذلك أن الرئيس يجلس 

واصل العامل كلامه دصورك درتفم : 

لأقد اخطآت عندما قدمت لهذه السددة معروفا 
لا تستحقه ٠‏ 


سالته بعنتف : 


ضصض 


لاداعى للضوضاء فى وجهها والصراخ ومعاماتها 
باهانة ٠‏ لا تنس انها فى سين والدتك ثم من حقها ان 
تطلب مالها واذا كنت لم تآخذ منها شيئًا ٠‏ لماذا تتهمك ٠‏ 
هل تدعى ؟ 

اجاب بمرارة : 

لا تصدقى هؤلاء *٠‏ انهم يمثلاون ادوار الدؤؤس 
حثى يعطف عليهسم ا'صحاب القلوب الرحيمة ٠‏ وهذدت 
السيدة التى تتهمنى تتاجر فى الزبد والجدن ولديها 

انصرف العامل وهو يقول : 


من بلدى وانا عارقها ٠‏ 
لم أجد الا ان اعدها جل مشدكلتها رغم أن الأمل 


عدف 


فى صباح اليوم التالى حضمرت السيدة المذكورة 
وسالثئى ان كنت فى حاجة الى زبد أو جبن وبالفعل كدت 
فى الفس الحاية لكل هود الأطبمة ٠١‏ الصوفت السيدة 
دون آن اجبها ثم عادت بعد قليل ومعها وعاء به بعض الزيد 
والجين؛ ٠‏ وعندما سالتها عن الثمن كادت أن تترك الوعاء 
وتغادر المكان ولكننى صممت أن أدفع لها الثمن والا لن 
أقبل شيئًا ويالفمل آخذت المبلغ الذى حددته ٠‏ 


وبينما آفكر فىهذه الحالة وعما تعتبر رشوة ام 


فقرف ا 


أم ل« قطع شرودى صسوت قروية شاية ٠‏ كانت ترضع طفلها 
ودجر كلانة وراءها قالت بأسى 0 

سسمعئا عن طيبة قلبك يا ست ليلى ٠‏ زوجى مجند من 
شهور طويلة وقدمت طلب مساعدة من عدة أسابيع لأرئيس 
ولم درد غلئن للآن 0 الأولاد مدتاجون مصاريف كثيرة ٠‏ 

سالتها أن تنظ ر حتّى أبحث عن طلبها ويعلد قو قت 
ما عثرت عليه ولم بدن مرفقا ب4 أية مسسدتئدات لابحث 5 

سألتها بدهشة ٠‏ أين باقى الأوراق ؟ 

لم يطلب مذى ادف أى طلب ٠‏ 

على اناس ]ل اكد ما تقو رتقدين نهنا ملاح عله + 

اقتربت منى وهى تمطرنى بدعواتها الطيبة بينما رحت 
ادون لها فى ورقة المستندات المطلوبة وقلت لها وأنا اناولها 
اياها مطاوب شهادة حيازه زراعية من الجمعية الزراعية : 
وشهادة الخرى تذبت أذنك فقيرة ولا أنحد ينفق عليك ولا على 
الأولاد وتحصلين عليها من المجاس المحلى وشهادة ثااثة 
دن القوات المسلحة ددبت بان زوجك مجحنك * 

عندها انصرفت السيدة تذكرت الحالة الثانية وتوقعت 
ريما اعتيروها رشوة وعلى ذلك طليو! التحقيق معى ٠‏ 

تآخرت أوراق أحد المستفيدين ذذيجة أمعدم رد جهية 
حكومية وجاءتنى السيدة صاحية الطلب و شىي تحمل صدرة 


درف 


مليكة بالبيض البادى ٠‏ تركتها فى مكتبى وأنصرفت دون 
أن تهمس بكلمة لكننى استوقفتها لتاخن الثمن لاننى كنت 


ان مجهودى معهم لا بقدر دثمن وان هذه خدمة بسديطة ع 


والشىء الأغرب من ذلك ان احدى المهجرات حاولت 
ان تتدخل لدرجة انها حملت الصرة وطلبت منى مفتاح 
الاسدتراحة التى اقيم فيها اتضعها هناك بعيدا عن الأعين 
لكننى رفضت قبولها بدون ثمن ٠‏ وبعد قليل ذهبت المهاجره 
الى القروية وهمست فى أاذنها وعادت واخذت منى الثمن 
وناولته للسيدة 0 


وبيثما كنت افكر ما اذا كانت هذه الواقعة تعثبسر 
ركدوة كلا 31 بالسامل مطل مني مقادقة الر لسن وعضق 
السحلات واللفات الخاضة ‏ تسلمى: لأن. تعفن كنتفى 
المديرية قد حضروا فى زيارة عمل ٠‏ 


القت نظرة على فناء الوحدة واذا يى أجد عريسة 
سرفيس بها سائق ٠‏ سبق ان رأيته فى المديئة ٠‏ جمعت 
كل الآوراق وارياتها مع العامل وعيت لأو امل بزعلهة 
البحث فى أوراق الذاكرة علنى أجد وقائع آخرى تثبث 
ادانتى وتذكرت المرة ٠‏ الثالثة والأخيرة ٠‏ 


زارتنى ذات صباح سديد 86 مسئة لا تملك من حطسام 
الدنيا شيئًا واشتكت لى أنها لم تحصل على قيمة المعاش 


مالف 


حكن لاقو :انبا تنمت :ازراقي ا جد سد ماوالة رضم 
انهم يعلمون ظروفها فلا عائل لها ولا أحد ينفق عليها سوى 
حسنة تاتيها من فاعلى الخير ٠‏ كانت تبكى رتيية 
لكاليا ونتااتها إن تزورتيى مرة. فى الاستراحة كل اسشبوع 
اقهباء حفن 'الظلذات مقابل يعن اكال عقن يكرد فحص 
أوراقها ومساعدتها ٠‏ ولكنها لم تأت فى حضورى وعلمت 
بالصدفة انها حخدرت مرة أثناء غيابى وكانت تحمل معض.س 
التدر وعوملت بشكل ردىء من قبل المهاجرين ٠‏ 


فول أساءت لح تلاك الواقعة واعتبرها البعض رشوة ١‏ 
للا اذكر بعل ذلك اننى للبت دن أحد المستقفيدين شيئًا يخصنى 
ولم أطلب سدق ى الأوراق والمستنداث الخاصة بمصالحهم 
الشخصدة لكن الشىء الذى كان يحدرتى 2 

ماسيب هذا الاتهام ؟ هل يكن ل البعض حقدا وأاراد 
الخثار ٠‏ لاشك أن هناك شديئا غامضا ماذلت لم أاعرقه ٠‏ 

داق على انتهاء وقت العمل سسساعة ١‏ للم احجثمل 
الانتظار 5 كانت فى لفسسى رغبة ملحة للوصول للحقيقة 
باقصدى سدرعة وذررت على الفور التوجه للادارة الاجشماعية 
السداعة ٠‏ 

0 وفى لمح اأبرق كنت فى مكدب الرئيس لأسمسستاذن 
بالانصراف: وى هناك رأيت 5 عمق الأسدى فى تفسدى » 


أفرن 


كان يودم المفتشين الذدن أسسرعوا الى عريتهم 
وبصحبتهم غريب ٠‏ كان يحمل بضعة علب كبيرة من عسل 
المل زنة كل عتها خمسة كثلو حزامات: ٠‏ القكى يها فى 
العرية التى حملتهم بسرعة وطارت ٠‏ 

سالت عم أحمد ذلك العامل الطيب حددث كان دقف 

ميهور! : 

هل اعجبهم عسل التحل فاشتروا منه ؟ 

نظر لى يتعجب وغيظ وقال سآاخرا : 


ب قداث العلب الخمسة هدية الوحدة مجوود المفدشين 
العظيم 9 


لم احتمل حتى يأذن لى الرئيس بالانصراف وناولت 
العامل اذن الانصراف وغغمادرت المكانوبداخلى بركان 


فى لمح اليرق حملتنى التايوتة الى مقر الادارة وحمدت 
الله لأن المدير العام مازال لم يغادر. مكتبه بعد ٠‏ تسرب 
الخوف الى نذفسى وآنا اخطى نحى عتبة باب مكتيه ٠‏ فكيف 
سيواجة هذا الموقف وخصوصا أن هذه هى المرة الاولى 
التى ازوى فيها الادارة *٠‏ لكننى شعرت بالاطمثنان عندما 
رحب بى وطلب لى مشروبا ولم يهمس بكلمة حول ما يخيفنى 
لدرجة اننى توقعت ان التهمة الموجهة لى ملفقة من قبل 


5 / 


رئيس الوحدة ولكن كانت بد اخلى رغبة ملاحة فى ان اتكلم 
وقلت أيه دهك وعم 5 
للمشروعات الاجتماعية الهادفة كالرائدة الريفية ٠‏ ولقد 
أصبح عندى ما يقرب عن عشرة فتيات يرغبن فى العمل 
بهذأ المشروع وذاك هن قرديدين فقط ٠‏ 

قال يصوت منخفض : 

اشكرك على مجهودك الكبير ولكن يبقى ان تعرفى 
شيئا وهى اننا فى نهاية العام المالى ومازلنا فى انتار 
الميزانية الجديدة وعندما تصل سنيدا فى التنفيذ ٠‏ 


+4 هد لعا 


سالته دنقفة : 


هل يوجد حاليا اية مبالغ لكى نبدا بها فى تنفيذ 
بحض المشروعات 0 


دملات التوعية المكثفة والمستمرة 


ساد صمث * فشمسث لنفسى : 
لقد ادرك المدير الآن اذنى لم آت للسوّال عن الشكوى 
وآن الأوان أن اشير اليها لمعرفة الحقيقة وتظاهرت برغبتى 


ري 


يها 1 

قال حدر : 

ب دو كل شدىم يخصك وآرجو 0و تقلقى ولا دوكر فيك 6 

أضطردت تفسى عليه الفور وسدر ىق الخوف فى كل 
كيانى وسااته وأنا أجمع مادقى لعي هن شجاعة للمواجهة 0 

ب هأ هو 0 اثمذنى لى أعرفه حالا ٠‏ 

َس شعم هذا دن حقك ٠‏ 

فم درج مكتده واخرح ورقة ثم قرا محدواها ِ 

) تطلب المسيدة الاخصادية بوحدة البايدة مركلدن 
العياط بعض المشتريات الخاصة بها من المستفيد فرغلى 
المسباعدة التى تخص ابنة المجئند ٠‏ ) 

شم واصل المدير بعدمأ طوى الورقة ووضعها حاذيا ٠‏ 

هذأ موض.و م الشكوى واعتقد انه ثافه وآن يؤثر قرك 
لأننى اثق فى نزاهتك كاخصائية ٠‏ 

دسدريت الراحة الى تفسى وخصوصا عندما مددو. كك 
هذة الجملة الاخيرة وبدا الخوف دس دبي من نفسدسى 
بالتدريج وقلت بجراءة * 


لشي 


2 اتمنى ات تأخذ هذه الشكوى طريقها الطبيعمى حتى 
لو وصلت للذياية قهذا هن حفقى وسدوف اتحمل المسكولية 9 


قال بهدوء وبساطة : 

المسالة لا تحتمل هذا وقد قمت بالاحراءات اللازمة ٠‏ 
ب هل فى امكانى معرفتها ؟ ْ 
أجاب وهو ياخذ نفسا عميقا : 


ب أستد عيث صداحب االشكوى وساأاته أن كأنت 
الاخصائية قد طلبت منه هذه الاشياء ٠‏ 


لإحقته بلهفة وقلت : 

د عاذ قال > هل امعرف بالحقيقة الم حاول الراوغةة 
قال المدير وهى يضحك : 

ب انتظرى ولا تتعجلى الأمور ثم واصل ٠‏ 


على مال ححةه فاحضرث المصحف وطلبت ملك أن يحلف ولكن 
سرعان 55 اتهان واعترف بالحقيقة وقال فى حوف 


الأبلة ليلى لم تطلب اأشياء مدنا لذ ولكنها طليسست 
التفاهم ٠‏ 


بالطبع لم اترك الأمور عند هذا الحد ولكن قلت له : 


نان 


انث فلاح ورجل مسن ومؤمن بالله وتعرف عقوبة 
أجاب الرجل والدموع فى عيذيه وكانما شعر بالندم 


بخ فنا شعاد 'المشدوكل كين وان الوهينة كان 
ينفق على ويرعى مصالحى ٠‏ وحاليا مجند وقدمت طلسب 
عضا عن طرف مدان تند دولا تلقن الطاب الود عرزي 
بالوحدة ان الاخصائية ممكن تساعدنى لو تقاهمت معها ٠‏ 


فى الاستراحة لوحدها ومحتاجه طليات ضرورية مدل الجين 
والبيض والتمر ١‏ وانت سددل العارفين 0 


للمدير : 
يرصن يلن عه الهيم . لدريجة : ان الطلث. الدع اكتسنك 
فيه أقوم بفحصةه دذنفسدى لو كلفنى نأك زدارة المستفيد فى 


٠ بدقتة‎ 


قال المديرى مطمئنا : 
أعلم ذلك ولكن هنا فى الريف يختلف الوضع عن 
المدينة فكل صغيرة وكبيرة لا تخفى عن العيون وآأنا أعرف 


"4١ 
) احصائية فى الريف‎ -١5م(‎ 


قيمة مجهودك لكن دل عيذى أواصل الحديث خننضول هذا 

وسألته ان كان صضمدره يسدمم له بالاساءة لست 

اقترب منى وقال وهو يهم بتقبيل يدى ٠‏ 

“افق حيابية. "الفقرك :01 بمستعن اتابيقت لونيا 
بنقسى * 
انصر ف سالت المدير : 

2 ليس من حقى المطالية درل شرف ! 

ىت لانوافى لأكارة الموسيو و وروي العملك كر تبن 
طبيعية واذا صادفتك مثا عب أخرى اتصلى بى ذفورا وسدوف 
تجدين مثل هذه المشاكل دائما بل وأكثر همنها تعقيدا 
ولاشىء سوى الصدر وتحمل المسدثولية ٠‏ 

واقد اكتفدت شذهة المرة بخصم عشرة أيام من راتيه 
الضعيف وانذرثه بالفصل أذا صدرت مئه أية مخالنفات 


٠ 


اخرى 


رحن 


(/اع؟ ) 
اللسسرح المهجور 


قبل نهاية وت العمل قال له المهئدس ألدمد بايتسامة 
عريضة ٠‏ 

رئيس المحلاس القروى دن ب فى الحديث معك فى أمر 
هام . انثاينى الخوف وتوقعحت أنه ريما درغعب فى معرفة 
رأيى فى اختيسانر إحمد كشريك لحياتى ١‏ وفكرت أخنى 
الاعتذار لأننى لم اتخذ قرارى الاخير بعد لكن ريما يتهمنى 
بالضعف ثم انه شخصية نبيلة ولا ينبغى الهرب منه ٠‏ 

وى مكديه الذدى 5 دذزيد مسا حته عن نصف مكلت 
رئيس الوحدة الاجتماعية رغم انه لا يشخله بمفرده مسقل 
أزدحم بموظفى المجلس 3 

قال بعدما طلب لى مشرويا ٠‏ 


وردت انا رسالة من المسدرح المتذقل بالقاهرة تفيد يآن 


5 


فرقة الذهار المسرحية وهى أحدى فرق المسرح الحديث بدت 
استعد ادها فى تقديم عروض مسر حدية فى القرى امتى 
تمتلك متطليات العرض وستعرض بعضص المسرحيات الهادفة 
منها ٠٠‏ ياسين ويهية , الفلاح الفصيح » تغريبة الهاذاية 
** ومطلوب الرد خلال أسبوع من تاريخ ورود الرسئالة 
شعرت بالارتياح فقد زال معظم القلق الذى كان يما نفسى 


لا يوجد لدينا الآن سوى قاعة المسرح الكائن فى الدور 
الثانى لمبنى الوحدة الاجتماعية وهى مغلق حاليا لأن رئيس 
الوحدة * سمعان ديه ٠‏ استغله مخزنا للكهن ١‏ 


أضاف أحد الموظفين بحزن ٠‏ 


كان لقريتنا فى دوم ما مسرحا ٠‏ كنا نعرض عليه 
المسدرحيات الهادفة ويحضرها العشرات هن الفلاحين الذين 
كانوا يتجمعون فى هذا الفناء الواسع ولا يفادروئه الا 
بعد نهاية العرض وكأان يشارك عشاق المسرح الذين ماتت 
لديهم الرقبة فى العمل وجقت فى نفوسهم أزهار الفن 
وتفرقوا كل فى مكان وذلك منذ قدوم رئيس الوحدة 
الاجتماعية هئه للى ٠‏ 


سال بانقعال وحماس : 
ناذا يظل المسرح مغلقا ولا نفعل شيئًا ؟ 


0 


عقب موظف آخر بسخرية وقال : 

سب هذث رغبة سمعان ديه * كلما أسيتهواه الجديد يلقى 
بالقديم فى المخزن علما بأن ما حفظ فيه من أثاث صااح 
للاستعمال ومن الممدكن أن تظل مأ ده من مقاعد ومناضد 
وآاسرة وفرش صالحة للاستعمال لسنوات طويلة 9 

سسحت ددهشة 4 

انا كان لادوجد دذول لتشخبل المشغل وشح فصل لحدق 
الأدية والنادى النسائى فمن أين يأتى يثمن الاثاث الجددد 
باستمرار 9 ١!‏ 

قال هوظف ثالث يضيق : 


ع أديهة الكر دن مورد ررق بالوحدة وفى ل اترتهسا 
اعانة الحكومة ٠‏ 


قلت موجهة كلامى لرئيس المجلس : 

ب. لاذا لا نحاول اقناعه ببيع محتويات المخزن فى 
الذلذ لق يماد استمائلته مق حجري ذا لترسكية لذن اليس 
الحاجة للمسرح لأنه مثبر الاصلاح بها وعن طريقه يمكن 
نشر الأفكار والقيم والسلوكيات ذات الأهداف الذبيلة وعن 
طريقه يمكن أيضا بث الوعى فى نفوس الفلادين بكل 


هع؟ 


وثدقة بالمدينة وتواكب التطور 5 


اجات الركنمن باس : 


م مع الأسف من الصعب التفاهم معه قى شىء أى فى 
آمر يعود على الفلاحين بالمنفمة واذا حاولا يحاول هو 
اقناعنا باننا ضيوف فى داره ومن حقه اتخاذ اى أجراء 
معذا حتى لو وصردل لطردنذا ٠‏ وكم من مرة حذرنا هن 
مساوىء التدخل فى شئونه الخاصة اق فى المسور تخص 
الوحدة الاجتماعية * 


اضاف موخلف رايع ّ 


ب لا تتعبى نفسك فلن نتمكن من فعل أى شىء ٠‏ الا 
قطع الحديث أحمد وقال : 


ب يا حيذا لو أعيد مجد هذا المسرح من ثغان على 
دديك فلا شك انذا سنتمكن من عرض المسرحيات التى ترفه 
عن الأهالى فالشياب يبعائى حر فراغ لايجد ماوى لة حاايا 
سوى المقاهى والجلوس على المصاطب ١‏ وهناك البعض 
على قدر كبير من الثقافة والوعى ٠‏ فى قريتنا والقفرى 
المجاورة فمثئهم من يكتب لالمسرح وآخر لديه الاسسيتعداد 
التام للاخراج لكن تعوقه عدم توش الامكائيات ٠‏ 


امنا 


صمت أحمد قليلا كم واصل الحديث وشق يكسم : 

كما أنه فى امكاننا أن نقيم فى صالة العسرض 
الافراح والحفلات ودستغل الأجر لتطوير المسدرح بالقرية 
ولصضاالح المشروعات الخيرية فيما بعل 5 

ابتسم رئيس المجاس وأضاف موجها كلامه لأحمد : 

_ ببدشق أذك ذرغب فى اقامة فرحك ولا 9 

ارقتسم السرور على وجه المهندس ورد فى قلق : 

ب بالطيع اتمذى لو يحدث هذأ الآن ٠‏ 

ساله الرئيس بخيث وهى ينظر لي ٠‏ 

ب هل وجدت العروس ؟ 

القن السو تكله الاشسنة على ادنم قن شحعة 
وقال . 

بالطيع واتمنى لو توافق وأنا أقيم الفرح من الغد ٠‏ 

رتفت خائن لم اقنش يكل فكم اقفن ال اناك <هذ] 
اليوم واشارك اتحمدك حداته بخلوها وهمرهالولاتد خلالظروف 
الأخيرة التى ظللت حياتنا باللون الرمادى وحجبت عنى 
رؤيته بوضوح ' 


/ا2؟ 


وكبال الكلل والسامن الذى كان فعقل على الصناطت :و يسكمز 
حتى مطلع القجر ٠‏ اأشياء واشناء., كانت دنفق مع مزاج 
الفلاح وديوله لكن التليفزيون الآن أضاع كل شدى م جميل 
وتلاشت الأشداء الحلوة والمفددة وهم الأسيف درامجة قفدكد 
تتعارض مع مدولنا ورغباتنا فكل مدة طويلة نشاهد برئامهجا 
ريما يقدرب من ميولذا ومضطرون أن لأشاهده أنعدم وحجود 
بديل * 

أجبته مؤيدة ٠‏ 

أنتك على صواب لكن كيف تفكر فى اعادة دل المسرح 
القروى ونختار ما يتفق مع ميولنا ورغبات الفلاح والمفروض 
أن يوجه بالأسلوب الذى يجعلهم يشاركون بافكا رهم 
ووجدائهم و كمس موضوعاته حشا كلهم وآلامهم : 

قال رئيس المجلس : 

ب نفك أولا فى كيذية فتح المسرح حتى نتمكن عن 
الوه كك الريالة + 

أحيثته على الفور ودحماأس : 


ب دورجك بالدور الأرضدى للمبنى حجدرة خاصة بجمالات 


وهى وأحدة من المهاجرات ٠‏ سافرت حاليا للسويس منذ 
07 طودلة وهى بلدها الى ذزحت منها أثناء الحرب الى 


مغ 


هنا وسو نيا عقوت" العزم على. الثقاء' فى سقط ردنا 
اطول وقكت ممكن ولذلك أخذت معظم اثاثها ولم يدبرسق 
سوى القليل ومن الممكن نقل محتويات المسرح بصفة مؤقتة 
واعداذة لاستقبال الفرقة ٠‏ 


عقب احمد قائلا : 


ولا أحد يعلم عنه شيئا ٠‏ 


اجبته بقلق : 


فى تعزيته رلك لعايرير كدق الآن نوكم محري كلانة إيام '* 


قال عم سدرك عامل الوحدة والذى عأد هن اجازته 
القسهرة هنة ساعات :اه .: 


شدهس التخصصى منك أن غاب عن الوحدة . 


ب كس ٠‏ ماذا| حدث ؟ 


ولا أأحد يستطيم اللحديث معة * 
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الواجب يحتم علينا زيارته ٠‏ نختار من يمنا من 
المجلس والوحدة هع مراعاة تقديم هدية رمزية 9 

قال موظف .2 0 بحعصب : 

55 لا ل لا يستدحق كل هذا وكفى ما فعله ينا 

أضاف فلاح حسن بضيق : 

يا ليته يتوكل على الله ويفارقنا حتى يروق الجو 
ويحخلق وتدل كل المشاكل الفلاحين الفقراء هن امثالتا ٠‏ 

قلت أيه بانفعال : 

فال الله ولا فالك ٠‏ المفروض تطلب له الشفاء حثى 
بعول بالسبلامة ونفتم يأب المناقضشة معة هرة ثائية حسول 
كدفية اعادة مجد المسدرح القروى لأنى اعتقد أنه طيب 

اقتنع دبعضص الموظفين بكسلامى وظضم قلة وايدوا 
استعدادهم فى المشاركة فى شراء الهدية واختيار من يقوم 
بتقديمها وقالوا وهم يجمعون النقود ويسلمونها المهخدس 
أحمد : 

تعمل الطيب وثتلقى به فى البخر ٠‏ 

تذكرت يعض المستفيدين الذين ما زالوا فى انتظسار 
طلباتهم أمام مكتدى و أسدتاذنت فى الانصراف 5 استوقفنى 
رئيس المجلس وقال .٠*‏ 


ليق 


فكرى قبل أن تتركينا كيف ترد على رسالة المسرح 
المتنقل ٠‏ ففرقة النهار المسرحية مجموعة دن الهواة وهن 
الشياب المتحمس ولديهم الاستعداد للعطاء الى ما لانهاية 
وقفرصة نستغل مو أهبهم فيما يبعول على القرية بالفائدة 9 

أحدثه وآنا أشين الى فناء الوحدة 1 

اما رأيكم فى استغلاله بسع بحضس التعديلات فلدينا 
المناخذا والذكك ومن المكن تكمير شينة والكيرياة والحمد 
للك دخلت القرية واذا كاذدت الاضاءة ضعيفة تدعمها دبعضصس 
الكلويات * 

عقب الفلاح العجون يبسخرية وقال : 

55 ردنا يسددالن 0 الثيار دائما ديخدعنا وينقطع وقد 
يحدث اثناء العرض. 4 1 

أجيته بثفة : 

ناخذ فى الاعتبار توفير بعض الكاوبات ٠‏ ثم ان 
الآن ٠‏ 

واصل أحدمد وقال : 

ب نعلق لإفتات فى المبنى وعلى الأستوار الخارجية 
ونطلب من شيخ الزاوية الاعلان فى الميكرفون لكنشسى 
أخشى ان يرفض ويشترط تقديم عروضا للدراويش : 


للدي 


ب هذا هو عين الصواب واعتقد ان الكل حوافق على 
رأاكى الأستانة ٠‏ 

ف الوظنون رؤوسن علانة لوافقة تيقال السجحى خلى 
القفون ٠‏ 
ثقافة ٠‏ 

ب هل ستشاركين الوفد الذى سيزور المريض ٠‏ 

أسفة لأننى مشحوئة بالعمل مع المستفيدين الذين 
مازالوا ينتظرون بالعمعشرات رهم انتهاء وقفلت العمل 
فسيادتك تعلم أنه لادوجد سدواى بالوحصدة والسسكرتس 
لا يحضن سدوى هرة كل أسبوع رغم اننى كنت اتكعتسى 
انام يهذا» الواحب.:* 

اقترب منى الرئيس وقال فشامسا ؛ 


د آة الى تلفي اذا حدف الك لالقيت: بكل شدوء فى 
ركدبسك ارتعدت مفاصلى من الخوف وسالته على الفور : 


ندكنا 


ماذا حدث ؟ أرجوك تكلم ٠‏ لقد شغلتنى كثيرا ٠‏ 

قال هامسا دينما أحمد دقف خلفه دون علمة ؛ 

عه اثناء زيارتى للادارة الاجتماعية صباح الأمس 
للقاء المدير بخصوص التعاون فى مشروعات المجلس بلغنى 
عن طريق غير مباشر خبر هام يخصك ٠‏ 

لاحقته بسرعة قائلة وأنا اقترب مثئة أكثر 2 

ب مأ هى ؟ 

صمت بعض الوقت ثم قال بحزن : 

ب صدر قرار وزارى بتقلك الى محافظة الفيوم واعتقد 

ها كاد الرئيس يدهى كلامه حدى شعدرت با لأسبى وامتلك 
اليس تفسى وكائما دوار 55 مسدتى ولكنئنى تمالكت 
القفور - 

ب لقد طلبت ذلك بالفعل ٠‏ 

غادرت المكان على الفور عائدة8 إلى مكتبى وقد سرت 
سريعة شحو الطريق الزراعى وقد نكس رأاسه الى اسفل 
وتغير لون بشرته ٠‏ لحظتها تاكدت ان الخبر المؤلم هذا قد 
نُسرب الى سفعة + 
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حزمة برسسيم 


بالمستفيدين والتى فى حاحة ماسة لاستكمال ديانات 
للجمعية الزراعية لمعرفة ما اذا كان هؤلاء يمتلكوز 
زراعية أم معل هون ٠‏ قررت أن أفعل ذلك بنفسى كّ 
أن اأرسلت للا س.تفسار عن طريق الديريد فكان اكر 
2 وقت متاخر واذأ ورب الورحدة بعحضها فلا 
وجود خطا ما ان يكورن خكم الجمعية مشدوه الملد, 
يبدى للرائى حلقة مفرغه وأما ان يكون بدون 1 


وبيئما اخطى نحو الباب الخارجى اذا بى وح 
بام حسدن وهشى واحدة من المهاجرات المقيمات فى 
الوحدة الاجتماعية ٠‏ كانت عائدة من أرضص المنحل 


7 2 


بالخضروات وقد جمعت بعض الفجل والجرجير ٠‏ عندما 
لكدى حاولف أن كذقى ها نيدها كلت ظيرها رقن غرقى 
فى بحيرة من الخوف والخجل ٠‏ 

قلت لها لاخحفف من معاناتها ٠‏ 

ان ما فعلتيه هى عين الصواب فكل ما زرع فى أرض 
الوحدة من حق سدكاتها ٠‏ 

أجابت بصوت ضعيف : 

ب عودان من الخضرة للاولان ٠‏ 

غاولق أو اغين الوضيوع الاح حملي 


ب ممكن تدلينى على أسهل طريق يوصلنى الجمعية 
الؤر اعية 


قالت وهى تشير الى المجلس المحلى : 


بت طريق القطار هو الحل الوحديد 5 والمهخدس أحدمد 
الندى بحرسة وأقف هناك ويعرف السكة ٠‏ 


لحظتها يخوف وانتشاء ٠‏ 

قال بعدما ألقى تحية الصبام : 

أنا فى طريقى لمجلس المدينة واتمنى لو تطلبين 
شيئًا من الادارة الاجتماعية ٠‏ 


"0 


لاحقده أ حدسن قائلة وهى دربت على كتفه * 

الآبلة ليلى فى طريقها للجمعية الزراعية وربئنا 

اذتاينى القلق وهمسصتكت ٠‏ 

ب أذآأ اصطديذى سااصيم موضع المشبهات ولا داعى 
للاأساءة لسمعتى ؟ِ 

وقفت صامته بحض النوقت حادرة ٠‏ 

اخردتنى السيدة من شرودى وقالت : 

ب أحمهد طيب وآأدن حلال وراجل فى المواقف الصدية 
اذهبى ممية وتوكلى على أنه 5 

لم أحد الا أن أسير الى جوآرة حدى مخطة (التايوتة) 
سيان ددذنا صمت غريب تخلله بعضص أصوات الديوانات 

نظر لنا احدهم مشفقا ٠‏ 

اللتتريق: سعطل: وو القايواقة 6 للن قد 7 ريد 
ساعات * ,وبوجد حادث على الطريق ١‏ 

نظر أى أحمد بدهشة وقال : 

شد فى امكائنا تعير الكوبيرى للير الممتادن وثااخحذ 
القشاش ٠‏ 


١ 


2 


القشاش ١‏ بالتأكدد أن نصل حدثى بعد انتهاء وفست 
العمل ٠‏ 
الأكثر * 

كان علينا ان نمشى فى طرقات متعرجة مارين بتلال 
من السباخ وبعض البرك التى انتشرت فى حضين الأرض 
الزراعية والقنايات ١‏ واحيانئا كانت اقدامنا تغخسسرس فى 
تتطلع للحياة فى زهو * قال المهندس فى همس وندن يعيبر 
تلك الممرات الشائكة ٠‏ 

آنا فى حاجة ماسة لإنسانة تفهمدى وتكون علي قدر 
سن التعليم والوعى 1 

شردت قلياذ وانا اتجه ببصرى نحى الطريق الزراعى 

احدته وانا الحاول الهروب : 

دسجنة مليحة كلك القن انك تق مذو ارك كيمس 
لك صباح مس الاول أمام المجلس ٠‏ 

أجاب بضديق وهى يقترب منى : 

عد القة تكواكة بو الذتن ويقيايد إردابية ادها دل 
وفاتها * وهى تصغرنى بعشر سسينوات ورسبت فى الاعدادية 


/01؟ ٠١‏ 
0م١١‏ ل اخصائية فى الريف ) 


ولا تريطنى يها صسلة مودة ولا أشعر نحوها بيشىء من 
التفاهم أى الحب وذلك من آجل الميراث أو شيء من هذا 
القيدل 9 


قلت له لاغير موضوع الحديث : 

ب بيدى أننا اقتردينا من المحطة ٠‏ 

لم يكترث بكلامى وظل يواصل الحديث وقد اقترب منى 
أكثر وهمس فى أذئى بلطف ٠‏ 

كم تمنيت أن تشاركنى حياتى فتاة اشتاق اليها وتربطنا 
روح واحدة 9 


اجيته بلهجة سريعة وقد اقشعر جسدى من الخوف فلم 
يكن بجوارنا أى حتى بالقرب منا آحد ٠‏ 


خصصت لها بعض وقتك فى نزهة مثلا ٠‏ 
أجاب بيأس 


عقن التمقيقةالثقالت عن اهم الباسناك” العب كن 
ليس كل شىء فلابد من شعور خاص يذبع من الأعماق يجعل 
المحب متلهفا لرؤية نصفهالآخر وقد يتعلق ذلك بالروح أن 
الوجدان ثى ما شابه ذلك لكن مع الأسف هذا مفقود بينتا ٠‏ 
سيحت قليلا فى نهر أفكارى وهمست فى دهشة - 
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للماذا أحسيحت أشعر فى الرغبة فى الابتعاد عنه 
وخصوهما عندما علمث ينبا خطوبته من مصدر خارجى رغم 
بنقصذى !نا غاب عدى ٠‏ 


ثمنيت ان ينتهى الطريق وبمجرد أن اغلق عينسى 
وافتحها أرى القلطار وانتهزت فرصه مرور فلاح يسوق 
حمانا قد اكقلرظهزة يعمل من الطفاطم «الناصمة و القن 
لفقل ندم الواحدة عن حي التفاحة الكبي 2 ططرت ليا 
شرق وانا الكري سق الجمان +:وفى اخ البرى انتقن القلاء 
بعضها وقال وهو بناولها لى : 


5 اتفضلى دأ بدك هانم ١‏ دددى أذك ( غردية ) عن 
بلدنا ٠‏ 


قال احمد دضديق يعدما انصرف الفلاح ويدنما اتذوق 
واحدة : 

تت الطماحلم فى دارئا أحسدن من الورد ٠‏ لو اعرف انك 
مشتاقة لها كذت ملات لك همشتة ٠‏ 


تت أردت ذقطط ان أمرم مم القروى 0 ناولته بعضها 
وقلت أية بان 


- سلى طريقك ٠‏ 


355 أعتقد ان سلوكك هذا بخرضصض الهوروب حمن الحديث 
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لزدت الصدمت ٠‏ سيرنا وكأننا غرباء حتى اقتربنا من 
محلة القطار التى بدت مهوجحورة الا من بعض الفلاحين 
الذين انتظروا بجوار ااأقفف والزكائب التي امتلات بالخضار 
الطاازج والفاكهة ٠‏ فجاة انطلقت صفارة القطار الكسول 
التى ايقظنا من شرودنا ٠‏ وفى لمح البرق جذبنى من يدى 
وهو يقول : 
هيا القطار وصدل ٠‏ 


تن تن ا 


كاذت معظم مقاعد القطار خااية ٠‏ ظل دسير كثعيان 
اإثقلته وجدة دسمة نحل اقتناص فريسة سمينة ومن كم راحم 
يتارجح زاحفا بين المزارع والحقول فى زهو وسرون * 
قلت لأحمد فى خوف : 
لتاعب 9 وها أجد الجمعية مغلقة أى المدين قور حدق كوب 
ااجاب مشفقا : 


ب انك تحملين نفسك اكثر من طاقتك ىهذا ليس من 
البحث وما علدك الا أن تكتشفى ما اذا كان يستحق المعاش 
6 المسباعدة أم لا ٠‏ 


لون 


كلامك فيه كثير من الصواب لكن لم ار مستفيدا حضر 
وشظة كاده مستتو قاء يكذ اسجلاس الدمل: + عق طلسي 
المساعدة اطلبه بنفسى فى معظم الاحيان فالمستفيد اما أن 
يكون أميا لا يعرف صياغة الطلب ٠‏ واذا اخطأ احدفسم 
واحضصر مستندا أى شهادة تكون غير صالحة فلا يوجد توقيع 
المسئول مثلا أو الختم غير واضح أو مشوه بحجة فقدانه 
أى عدم وجود حبر للختامه ٠‏ 


حاول أحمد أن يخ رحنى من دوامة العمل وقال : 

اطلبى من الله الا يعطل القطار فى هذا الطريق الوعر 
قلا ارق حل هنا دن يقوم بالاصلاح أنا تسرب القساد المى 
القضبان ٠‏ 
العمل بقليل ٠‏ 

توقف القطار فجأة ٠‏ سبأد زعن وضوضاع دين الركاب 
الذين كان معظمهم من الفلاحين والقلة منهم موظذون أكانوا 
متجهين لصالحهم فى المركز ٠‏ 

قال أحدهم فى قرف : 

ماله نكن فى لت القدروى بارس الآرياك. + ل 
سدفدمنك كلام خالى وسافرت الى البلاد العربية كان حالى 
أصبح افضل * ولا شك ان ناظر المدرسة سييسىء فهمى 
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عندما صل في وقفت متاار ويعاقينى ٠‏ لك حل الا أن اقيم 
فى فصل من قصول الدراسة بالمدرسة أقامة دائمة مع بحض 
الزملاء المغتريدن الذين فضلوا هذا الأسن ولا عذاب كل 
ا 
الخضار الطانزج الذى ملأها حذى اخرها 

وقالت فى ضدق : 

سه صدحورك مك الصبام البائكر الفجر أذن ١‏ صليث 
وملات القفة بالخضار وخرجت بسرعة لالحق بالسوق 0 
درعب فى الخضار الميائت . لو أنلى د أيأحمزة انتظطرت 
دس المعذاب وحدرة نفسى على عيالك 5 مذك للد دا يعلى صرخ 
رجل مسن وهو يخبط كفا بكف وقال : 

ضعت ا حول ولا ذوة الا دأ لله 5 لثالث مرة أسافقر المركن 
لمقابلة رئيس المديئة 0 الذور مقطوع فى دلدنا بياس تمرآار 
الأنع فقط .ان القرية دفلها تور بو اتغمرت لعن الحقيقفي: 
مرة ١‏ 

قلت لأحمد هامسة : 

اعتقد ان مثل هذه الشكاوى من اختصاص مجلس 
القرية أولا * وفى امكانك التصرف الآن ٠‏ 


نض 


اقترب من الفلاح وشق ببسم وساله عن أسمة واسم 
بلدته وا هوق دردت على كتفه ودوعده بحل مشكلته 59 


فأنت ترزية افزيهية كلاعرا يطل الو 
سي الذور دائما بقطيع فى عزدتنا دن ساعة المغفرب لوقت 


الفجر حدى التليفزيون أصدبح وجوده مثل غدهة * واصل 
الفلاح المسين حديثةه وقال : 


|الحيكنة اتى شامق هن تبات لأنسيه قبن امزعوة 
مصالحة 9 


المهندس سيبذل المستحيل لحل مشكلتك فى المجلس 
المحلى أولا ٠‏ 

انتفض أحمد واقفا وسار ندى مقدهة القطار التى تدبعد 
عن مقاعدنا بخطوات قليلة وقال فى كدر : 


5 سأبسحث عن سددب العطل 5 


لحق به شاب آخر وغايا عن الانظار ٠*‏ 


انتظر الجميع بفارغ الصبر وكل يتذهد بصعوية ويضرب 
كفا تأكدف .+ 


برض 


بعد قليل عاد احمد ليقول بايتسامة : 

المئنوا سيتحرك القطار حالا ٠‏ 

سألته يشخف ساخرة : 

ب يعد ساعتين من العطلة ٠‏ لقد أوشك الظهسنر على 
الأذان ١٠‏ ثم ما سيب هذا * 

قال الكنات الذف كان مهنسنة امسن ا غيل + 


ب السائق يسسدلامته كان يجمم أكل الأرائنب من الخدط ٠‏ 
قد عاد و هو يحدمل حؤمة من البر سديم * 


عقدت فلاحة شاية كانت تحمل طفلها الرضيع وديدوق 
أنك داب بالردد حيث كاذت تضم عصاية على عيذية وحن 
الدين وق الاجر تقحار له معض اللبن دن ثديها : 


هذا السائق من يلد اختى وانا اعرفه ٠‏ دائما يحطل 
القطار درة أو مردتين فى المشوار ' هرة ددش أكل الارانب 
واخرى يوصله لداره على الطريق الزراعى ٠‏ 


قال الرجل المسن فى أسف : 
ب ( اللى اختشوا ماتوا ياولاد ) ٠‏ 
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(9؟) 
القسسرار 


فى صيام اليوم حمل ل عم على حقادبى واتجهنا .حيث 


محطة القطار 0 كان بمشدسدى بخطوات وتدسدة ع ويتحدث 
يبصوت حافت لادسمعة سدسسيق 38 ) حفيف الغصس ون ق مسد 


القراشات للزهور 5 

قال بنئيرة حزن : 

8 لولا وحجود هذا الغول لا حدثت تلك الكاركة ٠.‏ تقصد 
من ؟ 

رئيس الو.حدة الاجتماعية 9 ردنا أوقعه فى شر أعمالة 5 

دتمضى إلا ئياس هن رحمة لله وردما السك فى الأرض 
الجديدة خيرا ٠‏ ويجب أن ندعو له بالشفاء ٠‏ 

بد يفكل: اك هن كل غطلرة سلقية * 


م 


مازالت صور العشرات من المستفددين ترقص أما 
وتشعرنى بالدوار ٠‏ فهذا يطلب معوئة شتاء وذلك م 
عجز وأخرى آرملة ذأت اطفال ورابعة مسنة لها مع 
وغيرهم ٠+‏ ترى هل سيجدون من يدلهم أو هن يمد 
الرحمة ؟! هؤلاء الذين قست عليهم الظروف وطحنهم 
بآلة القهر الفولاذية أم يبقون هكذا تظللهم سحابةمنالء 
ريت العامل على كتقى بنتها تمعالم «الووحدة تلان با 
وتختفى تحت فروع الاشجار العالية التى كادت تغط 
الوكر العتيق لتخفى فى جوفه الحشرات السامة ٠‏ 

وصلنا المحطة ٠‏ قلت له بامتنان : 


ب أشكرك على شعورك النبيل وأرجى أن تتعود 
حتى لا تتعرض للأذى ٠‏ 

اجاب بابتسامة حزيئة : 

ب أط مثنى ٠‏ حصاثتث على أجازة وسازور أولاد 
الجيزة ً 

مرف الراهة "ال تفي وشليت 0 

ب هن النادر وحجود مثلك فى هذا الزهن الردى: 

اجاب يحثان الأب العطوف : 
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ونمو قاع مده وا اقرع م تورف اكنورو ‏ قلكلة: إلا انق كت لين 
بالآلام التى كنت تعانين منها ٠‏ 

اجبته وكلى رغبة فى أن أطبع قبلة حب وتقدير على 
جبهته : 

ب ولذلك كنت تقف يجوارى وتحمل عنى الكثينر ٠‏ 

قال وهى يتجه يبصره ألى السماء : 

ربنا يعوض صبرك خيرا * 

سبالته بياس : 

ب وهل تعتقد اننى ساجد فى الأرض الجديدة خدرا ؛ 

أجاب ببسمة أمل : 


ل ثقى فى الله ولا تياأسى من رحمته وما دمت لعمل 
الخير فتاكدى أنه معك ولن يخذلك ابدا ٠‏ 


أسكتنا صوتث القطار بصفيره العالى 5 أخذت مكانى 
بجوار عم على بينما اتجهت ببصرى نحو المزارع والحقول 
لالقى اطلالة ستريمة على ملاهت القريسة التى كانت تنتعن 
بالتدريج ودار يفكرى شريط الذكريات ٠‏ 

قطع شرودى عم على وقال : 

5 ليم تفكرين با ست ليلى 8 


ينس 


اجيته وكادما ازيح كاأدوس ا لامس المؤلم : 

شدرت لدذلتها بالدوار ودمنيت لى أصبح مجرما ولى 

اليس من حقى ان انقل للمدينة حيث عائلتى وكفانى 
ما عانيت هن متاعب كادىدت ان تؤدى دى الى الهاوية ؟! فلا 
تتوافر أنا الامكاذيات الى تشعرنا دآدميتنا وتحذزنا على 
لكن لا فائدة حدى ولو صرحت داعلى صس و دى ٠.‏ ستطل 
القرارات الجوفاء تثقلنا بالقيود ٠‏ 

قال عم على يبدهشة : 

أقد ذهلت عندما استد عاذى الرئيس ظطهن المس وقال 
ىوهي دسلمذى السركى 9 

ب لقد صصدن قرار وزذارى دذقل الالخسسائية ليلى ل 
محافلة المفيوم وأرجو أن تسلمها صصدورة مذيكه وتخدبرها 
بضرورة التنفيذث فى أقرب وقت وليكن صباح الغد ٠‏ تنهد 
العامل بصعوية وواصل الحديث 9 بالطيسع لم أصدق 
ما كاله : 

وسالته علي القفور : 

ما سبب هذا النقل الفجائى ؟ 

أجاب بعصبية : 


هذه أواس المسئولين ياغبى ٠‏ 


ينا 


مرة وحيدة فى حياتى واريح المتعبين من طغيان هذا الغول 
الذى رغم مرضيه الخطير لكنه لا يعرف الرحمة ٠‏ 


لا تشغل بالك أنا الثى طلدت نقلى ولكن لمحافةلة 
القاهرة ٠‏ 


كان ذى امكائه أن يدنم هذا هن أجل مصلحة العمل 
فالوحدة الاجتماعية التى تخدم اربع قرى يكل منها فى أمس 
الحاجة الى اخصائية مثلك ٠‏ 


المناسب 5 


الشىء الذى يحدرثى آنك لم تدتقدمى بمظلمة للوزارة 
احتجاجا على هذا القرار ٠‏ 


الخطاب الى منذث بيضعة أيام وكذت قد علمت عن طريق غير 


توجهت لأحد المسئولين بالمديرية وعندما علم بداب 
مجيثى قال ٠‏ 


ب ذقلناك لحافظة جميلة ودم اختيارك رئيسة وحدة 
اجتماعية واعتقد ان الفيوم من المحافظات النموذجية ٠‏ 


كس 


دسق أن نقيل ل الل الفعاه بالعفل فى موعن الساط 
أذئى سداعمل فى وحدة نموذجية وها أنا قد عانيت من مدة 
اقامتى بالقرية التى قد عملت بها بالاضافة إل عدم شعورى 
باداء رسالتى كما نتيغى ثم ما قيمة نقلى مكان أكذر عادمت 
لم أقدم شينا ذا قيمة 5 
كان عم على مازال مشفقا لكلامى وفى شوق لمعرفة 
ما حدث بالتفصيل وكانه يبحث عن مخرح اتصحيم ما حدث 
فلن لظ ون قم قال 
بالطيع لم اكتف بالاحاديث شفويا فقط واخرحجتث ورقة 
كنت احتفظ بها فى حقييتى وسالته ان دقرا محتواها ٠‏ 
القى نظرة سريعة وقال بلا مبالاة : 
يسند الى الاخصائية ليلى الصاوى الاشراف علىمشغل 
الفتيات والنادى النساتى ومدق الامية وياقى المشروعات 
الديوية بالوحدة بالاضافة لعملها ٠‏ 
التوقيبع 
رئيس المجلس القروى 
ق دكدك أن فرغ هن القراءة ناولنى المكتوب وقال باسدف : 
فى امكانك الاتصال بوكيل الوزارة المسئول لأن الأمر 
خرج مهن يدى * 


ب 


قلت له بفيظ : 

كل ما فعلته بشأن هده المشروعات يتضحمن التوعية 
فقط وياليتها كانت شاملة ولم أبد | دعل فى دتشغيل أحداها 0 

ب لى كنت أملك اعادتك لمواصلة المسيرة لقعلت لكن 
القرار صدن من الوزارة رأسا ٠‏ 

قطع الحديث عم على وسألنى بلهفة : 

هل ذهبت للوزارة وقابات المستول ؟ 
على مكتبى معتقدين أننى احضرت قيمة المساعدات ٠‏ 
الايونة ف يوني « الكزياح السريحة هن الوتوم فى : 
للمرض وهم يتنفسون بصعوبة ٠‏ أقدامهم العارية والمليئة 
الشديدة فى أن أقدم التماسا لوكيل الوزارة السئول , 
شرحت فيه وجهه نظرى واصرارى على البقاء فى نفس 

وهل اقتنع الوكيل بكلامك ؟ 

قال بابتسامة خبيثة : 
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55 الفدوم محافظة حميلة وستجدين فيها كل ماترغبين 
من سكن وماكل ومعاملة طيبة وستعملين فى اماكن تمودجية 
ولن تواجهى اية صعوبات آلخرى ٠‏ 

بالحابع كدت ان اصرخ فى وجهه لأن ما قاله ليس هى 
المطللوب وقد شرحت وجهة نظرى البعيدة جدا عن الماكل 
والمليس والماصب وأكدت أن أقول لك بأعلى صودتى . 

ب ارجوك ٠‏ لا تقل لموذجية 5 


وعندما 0-7 المدير بحالة ضيق وانذى انفجر من الخدظ 
قال بعلي الفور مهدثا 


بت ديلاق انك فى جالة قلق ١‏ وردما فى تفسك شسسسى ع 
غامض * هل لديك مشاكل عائلية أو عاطفية ٠‏ اعتبريئنى 
درك التقسى ومكل والذله واشوهي لى :ها يشائقك: 


وخوفا دن زدادة حل 5 انتفعالى وحدى لا اصاب باتهيار 
فحاثى قات له واذا اتأهب للانصراففب ٠‏ 


لا وجود لها ٠‏ وغادرت المكان واذا اتنفس بعمق ٠‏ 


كان عم على يصغى لى باهتمام والدموع فى عيذيه سم 


كد هذا دعلى ضياع الأحمل ٠‏ هئّة لله الذى كان السديب ٠‏ 


فين 


الدنيا بخينر والدركة فى الخاس المخاصين والطييين هن 
أمثاالك ٠‏ 

وقف القطار فى أحدى المحطات ٠‏ صددت امرأة دترتدى 
ملادس ركة وكانت تحمل طفلا شدبة عار ودجر خلقها آخر 5 
شوه الغبار ملامحه وكان هى الآخر يرتدى ما يستر عورته 
فى عن اليرد راحت السيدة ددن عطاف الركابيمواويلها 
الدزيئنة والمؤثرة وتسم ماساتها حددى يبعطف عليها أصحاب 
القآاوب الرحيمة 5 ناولتها نعضن النقود 5 

قال عم على وهى يتجه ئحوها ببصره : 

سيادت فدرة صمت * سبحت في الأمس القريب ديئنما 
العامل راح بواصل الحديث 1 

الغريب ان هذد المراة كانت تصرف مسا عدة من الوحدة 
ثم اختفت منذ شهور ولم نستدل لها على طريق * 

افقت على مأ سمعث وسالته على الفور . 

بد فل لها ساكل 

لقد توفى زوجها الفلاح الأجير بطلق نارى فى احدى 
الافراح بالقرية وبطريق الخطا وهى الآن لا حول لها ولاقوة 

لم يعد لها عائل يحميها من نكبات الدهر ٠‏ 


ساألته بد هشة 0 


نغض 


أليس لها اقارب بالقرية ؟ 
يقال انها حضرت الى القرية بصحبة زوجها من 
الصحراء وريما كانا من قبائل العرب ٠‏ شرفت قريتنا بهما 
مئذ سنوات واستقرا وانجيا أبناءهما بها وعطف عليهما اهل 
الخينر حدتى الدار التى كانوا يعيشون فيها تبرع بها احد 
اعدان اليلد ٠‏ 
حاول البحث عنها تكسسب ثوابا ومد لها يسد 
المون ٠‏ 
لا تنسى ان المبالغ التى تصرف من الوحدة قليلة 
ولا تكفى حتى قوت طفل رضيع ٠‏ 
اتفق معك فى ذلك ولكن شيئا افضل من لا شىء ٠‏ 
الا لتتووتي عن سنها نالوق الكن: الحاطف حجن .: 
مل تملمين ناذا تحدك للديندس ؟ 
أجبته بلهجة سريعة : 
ب من ' أحمد * 
ذهبت بفكرى للامس القريب وقد سرت رعشة فى كيانى 
ممزوجة بالخوف والأمل المقهور الذى لم يجد الأرض 
الخضبة لينمو فى احضانها ودار شريط عن الذكريات ٠‏ حديث 
المهندس عن الفلاحين المظلومين وسوء معاعلة الرئيس 
للمستفيدين ٠‏ وفاة والديه بعدما تركا له عدة أفدنة ليرعاها 
وأيضا أكذثر من دار فى القرية وعمارة فى المركن ٠‏ 
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قريه منى ورغدشه فى الاقتران 1 لكننى كنت داكما بعددة 
عنه وخصوصا عندما اكتشفت خطبته بقرييته ٠‏ 
أحضان أرضه الماتظرة سدق إعده إلا آنه لم يستطع التأقلم فى 
هذا الجى الكتكيب ٠‏ كان يرغب فى التغير السريع ومحارية 
الشر الكاتم انفاس المكدورين واعتقد اننى جئت لاشاركه فى 
كل ذلك لكن الشر كان قد غرس بذرته فى جوف الأآرض ونمت 
وترعرعت بل وآثمرت * 

ولكنه لم يقدر على الصمت * 

سألنى عم على ليخرجنى عن شرودى : 

5 قيم تفكرين د ست ليلى 9 

سدالته بلهفة واشتياق : 

ب ماذ! حدث للمهذدس 0 لم أره مذن أسيوع ولم أسمع 
عنه شيا ٠‏ فقد اختفى فى لمح البرق * وكانما ايتلعته 
الأرض : 

أجاب عم على بحزن : 

م اخدفى من دوم الحديث غن المسرسح وفرقة الذهسان 
والصعويات التى وجدتها ولم تتمكن هن العرضصض 9 ودقال انه 
سافر للخارجح حيث دقيم فى أوريا 5 فلقد شاقهدة البعض 
وهو يدمل حقيبية السقر الكبيرة ذات صباح باكر وبتحساء 
لحطة القطار ٠‏ 


5/0 


همست لنفسدى فى ضيق : 

5 مسكين ٠‏ اأقد فقد القدرة على المقاومة والاسثمران 
فى هذا الواقع الردىء وخصوصا بعد ضياع الأمل الذى 
كان يحجده فى شخصى ٠‏ لكن هل هانثت عليه آرضة وداره ؟ 
ريما كان سيبقى لى مددت له يدى ومنحته بعض الرعاية 
والحنان لكن كيف لم تمهلنى الاقدان ٠‏ 

ب ريما تزوج خطيبته وسافر ٠‏ 

لايا ست ليلى ٠‏ لأقد حضرت خطييته يعد اختفائه 

رحل بدون وداعها ٠‏ 
بحرقة ٠‏ 


وصل القطاى المحطة التى دن المفؤروضص أن بهبط فيها 
العامل ويتجه الى بيته لكنه ظل صامتا ٠‏ حائرا ٠‏ 


سالته وائا أريت على كثفه ٠‏ 

هيا قبل ان يتحرك القطار ٠‏ 
قال وهى يمسك يدى بحنان الأب : 
ب ارسلى نا حتى نطمئن عليك ٠‏ 


"1 


55 دكل تأتكدد ولا دنس ان تبلغ سلامى للأولاد , 


واصل القطار طريقه وسط ضوضاء الشوارع الكبيرة 
والمزدحمة بيالعريات والأتوييسات وتغطى الجى بسحابات 
هن الغبار المطرود من شرقات المصانع والشركات بينما لم 
يعد للخضرة مكان ولا للحقول ماوى فى هذا الجو المميت ٠‏ 


القيت ذظرة عميقة على معالم القاهرة بعدما غادرث 
الخطة .> التامن هنا اوسو ا احضن جالامن افتتل الريف 
كلاهما يعانى والفرق فى نوع المعاناة ٠‏ هناك الهدوء والسكن 
اأريف والمتو كن وهنا الزجاء ,واالكتعيع وازية 1اد اعمبلاك 
والسكن أيضما ٠‏ هناك الأمية منتشرة والجهل كانتشار النحل 
فى الحقول وهنا ٠٠‏ الحرجنى من شرودى وشد انتياهى 
رجصل مسن ٠‏ كان يعدو وراء الآتوبيس ليلدق به لكن لم 
يساعده الحظ لآن الباب الخلقى للسيارة كان مكتظا بالركاب 
لدرجة يصعب معها تمييزن الرجال عن النساء ٠‏ وما هى الا 
لنطات حقى سقط العحوز تحت عجلة 'الميازة الكلفية ‏ 
أصابتى دوار عندما تخيلت أن الرجل قد رخل عن عالمنا وقد 
كرشم خسفةو و كدر اواو ملك اناقل الطريق © "اتيت 
راسى على جدار الرصيف وافقت بعد قليل لأجد بعض المارة 
قد نقلوا الرجل المسن بالقرب منى وراحوا ينثرون على 
وحهه بعض العطر وصاح أحدهم وهى يجس النيض : 


ب الحمة ته © ها ؤال على قف الما + 


يفف 


الرائدة الريفيسة 
حديث امسسساع 


شسيك بالمرئب ٠‏ 
دنه 2 يا *« 


1 


إىة و 
٠ «+‏ 
٠‏ * 
٠ ٠9‏ 
ل ىا «٠‏ 
٠‏ و يا 
٠ ٠ ٠‏ 
ب« . «٠‏ 
«٠ « «‏ 
٠ 9‏ 
٠‏ أي + 
إئ ٠ ٠‏ 
٠ «‏ 03 


*« 


الفتاتان 5 9 8 + ١١0 ٠ 0 ٠ ٠ ٠‏ 
المفكقتش 0 ٠ 9 ٠ ٠‏ #* ل ٠ ٠‏ وذ١‏ 
الحصل فى للتوعية اع اه اله الو الى اط لاا . 


الح سرامى . 5 ٠ ٠ ٠ 0 ٠‏ ل ١‏ 
ثنادى الطقل ٠ ٠‏ . ه .د .د .و الى #إما 
الثعيسان اوه وى و اه 0 0 0 ٠‏ لم١‏ 


١5 0 ل‎ ٠ ٠ ١٠ ٠ ٠. ٠ 0 الحريسق‎ 
إلإل‎ . . . . ٠ . ٠ ٠ عامل النظافة‎ . 


ا مدو تيساك فق القكين. + د + هد ع بن عد ربا 
المتشييطاء اللا وسسفة 8 ا د عد ع ع ا ا 
تله 5 « على .الو له ىا بوني 
قلق جاجد هد قد مده .داو و ىا بوم 
السكان المفقرد ٠. ٠05 ٠‏ 6ه ...ا . ا باوب 
شكويقى ١ 5 3١‏ 5 د ددح د مد ءا ١ع‏ الالامو 
السرح المهجون ٠‏ 6 ه هد 66 .ا بكي 
خو اج اليس 3 ا عد جد ود ا ال ل وان 


القسرانر 5 +2 9 ٠ ٠ ٠‏ 5 5 5 م16 


ا 
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